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  الأول طلبالم  
  اتبـــالك اةـــحي

  : الداخلیة  الكاتبةبیئ -ًأولا
  : المولد والنشأة -أ

   ، في "المنوفیة" بمحافظة "الشهداء"مركز " سلامون" في قریة "محمود عمارة"   ولد الدكتور 
  ).م١٩٢٩ مارس ٢٠(، الموافق )ه١٣٤٧ شوال ٨(
  : أثر القریة في شخصیة الكاتب - ١

َّ كنز الدولـة الثمـین؛ فیهـا تخـرج وهي  للمجتمع المصري،الفقري عمودال ة المصریقریة الُ   تعد َ
 وكـــان مـــن هـــؤلاء الـــدكتور ،فـــي شـــتى میـــادین الحیـــاة أكثـــر القـــادة والزعمـــاء والعلمـــاء الأفـــذاذ

 وتحـــت عنـــوان ، الشخـــصيهوعـــن أثـــر هــذا المولـــد وتـــأثیر القریـــة فــي تكوینـــ، "محمــود عمـــارة"
 الأولـي مدرسـتي، هـذه ة، ولكنها كانت بالدرجإنها لم تكن فقط قریتي": یقول " قریتي مدرستي"

احة التــي إیمانــا بالــصرالقریــة ذات الطبیعــة المتفتحــة، الواضــحة والتــي تــرفض اللــف والــدوران، 
  .)١( ."لوما تزاكانت سمة الحیاة هناك 

ــدعاة،   ،یوضــح الــسر فــي الارتبــاط بالقریــةو    وتبقــى أخــلاق القریــة أثیــرة فــي نفــس أدیــب ال
 سـبل الراحـة والرغـد فـي ٕ الابتعـاد عنهـا حتـى وان تـوافرت وعدم المقدرة عـن،وتعلق القلوب بها

َ، وان فـرض علیـه هـذا اهذا البعـد َّلقـرب الـصعاب وجـر علیـه المتاعـب، بٕ هـذه الطبیعـة " : هقولـَ
ومـن أجـل ذلـك تظـل القریـة تـسبح ، والإیثـار، والتعـاون، التي أنـشأت فـي القلـوب معنـي المـودة

فـي الوقـت الـذي ، مـا دام هنـاك اقتـراب،  العـذابوقـد تقبـل فـي سـبیلها، لا تغیـب، في خواطرنـا
  .)٢(."ترفض فیه الرحمة مع فراقها

  
  

                                     
  في،)ك ، ل : (  صفحة-محمود محمد عمارة : د- الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المادي)١(

  ).ت.د(  مطبعة التوحید بشبین الكوم٢ ط     المقدمة، 
   .، نفس الصفحة المصدر السابق)٢(
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٣

  : تعلیمه الأول – ٢
َّ    تلقـى الكاتــب تعلیمــه الأول فـي كتــاب القریــة، حیـث أتــم حفــظ القـرآن الكــریم، فانعقــدت فــي  َّ

  . ذهنه هیئة الشیخ بوقاره وهیبته
ِومـن ثـم حظـي بالمزیـد  بـه منـذ صـباه ؛  الـشیخ وتعلـقَّأَثر هذا اللقب تـأثیرا كبیـرا فـي نفـسهلقد  َّ َ

وكــان یــسعدني فــي ذهــابي ...ًأتممــت القــرآن الكــریم حفظــا: "  بقولــهَّ صــورهامــن الــسعادة التــي
َّوایابي أن یشیر الصبیة في الكتاب إلي قائلین    .)١ (."وصل الشیخ محمود: ٕ

ـــب فـــاعلا دون غیرهـــا مـــن المؤســـسات ال ـــى دور الكتاتی ـــة، لكونهـــا قائمـــة علـــى ً    ویبق ًتعلیمی
ـــارة روح  ـــساعد علـــى ســـرعة الحفـــظ والاســـتیعاب، واث ـــشكل جمـــاعي، ی ـــرآن الكـــریم ب ٕتحفـــیظ الق

وأمــا عــن جــلال هــذا اللقــب وســر الهیبــة الكامنــة فیــه َّالمنافــسة ومــن ثــم التمیــز بــین الطــلاب، 
ٕ ، وان لـم یكـن لقد كانت المشیخة لواء النـصر المعقـود علـى مـن حفـظ القـرآن الكـریم"   :فیقول

ٕبلغ سن الرشـد، واذا كـان فـي القریـة عندئـذ مـن ینـادي بالـدكتور لأنـه رشـح لكلیـة الطـب ، فقـد 
كان لقب الشیخ أندي، وكان أجمل في حس الناس جمیعا، جمـالا، ونـداوة مـشتقین مـن القـرآن 
الكــریم، الــذي قــد یخطــئ واحــد فــي تلاوتــه ، فــلا تحتــاج إلــى عــالم لتــصحح بــه الخطــأ ، ولكــن 

  .)٢("یتكفل بالرد آلاف الصبیان في آلاف الكتاتیب
ِّكما أن حفظ القرآن في المرحلة العمریة الصغیرة یظل ثابتـا فـي الـذاكرة ویقـوم منـذ البدایـة     

  ،)٣("العلم في الصغر كالنقش علي الحجر"اللسان العربي ویقوي مخارج الحروف، ویبقى 
ُیخلد ویطول أمده فالطفل كالوعاء الفارغ ُ ُ ً  إن امتلأ علما أصبح نورا ومنارةَ وسلك طریقـه فـي ، ً

  .ًالحیاة، محققا ما قد رجاه، وهو الدعوة إلى االله
  : الاستعداد للدعوة -٣

                                     
   مطابع التوحید الحدیثة ٢٤محمد العاصي، صـ:  سیرة ومسیرة، د-مود محمد عمارة مح:د. أ)١(

  ).ت.د (–     بشبین الكوم 
   .٢٤المصدر السابق، صـ  )٢( 

  نثر الدر في المحاضرات، لمنصور بن الحسین الرازي، أبو سعد :انظر. من أقوال الحسن البصري)٣(
  خالد : تحقیق-الباب التاسع كلام الحسن البصري  -١٢٧ص / ٥جـ).هـ٤٢١: المتوفى (الآبي     
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ١ط –لبنان /بیروت – دار الكتب العلمیة للنشر - محفوظ عبد الغني    
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٤

َویستمر لقب الشیخ ذا أثر فعال في نفسه ، عبـر بـه إلـي آفـاق بعیـدة ، جعلـه یتخیـل نفـسه     َ َ
كـد الـدكتور محمـود عمـاره هـذا خطیبا علي منبر عـال ، والنـاس حولـه یـستمعون نـصحه ، ویؤ

ولقــد كــان الأمــل فــي أن ": الخطابــة بــین النظریــة والتطبیــق فیقــول : المعنــى فــي تمهیــد كتابــه 
فبینما كـان یحلـم رفـاقي أن یكونـوا مدرسـین أو مهندسـین . أكون خطیبا یلح على خاطري دائما

 وبــــین یدیــــه  یعتلــــي منـــصة ،اًخطیبــــ: ضـــباطا أو مختــــرعین ، كانـــت صــــورة حیــــاتي المقبلـــة 
  .)١(."جماهیر ینصتون ویتأثرون

ِّ   ومن هنا بدأت رحلة الكاتب العلمیة، والتي انطلق من خلاها إلى الأفق الرحـب لیحلـق فـي 
َّرحـــاب العلـــوم الـــشرعیة والعربیـــة، ونهـــل مـــن معینهـــا الـــصافي، حیـــث هیأتـــه لأن یتمیـــز فیهـــا 

  .ًلیستحق أن یكون أدیبا للدعاة
  : الحیاة العملیة –ب 
سـتة وخمــسین فـي كلیــة أصـول الــدین والـدعوة بالقـاهرة عــام  "محمــود عمـاره"تخـرج الـدكتور    

  .ًوجاءه العمل مدرسا بالأزهر الشریف في أسیوط. وتسعمائة وألف من المیلاد
معهـد أسـیوط فـي الثـامن مـن أكتـوبر عـام   وكـان العمـل فـي خطاب التعیین الكاتبتسلم *   

وقـد كـان هنــاك : "ا العمـل الكاتـب عـن هـذ یقـول،  مـن المـیلادٍسـبعة وخمـسین وتـسعمائة وألـف
إلـى جانـب التـدریس التزامـات أخـرى، یجـب علـى المـدرس أن یـنهض بهـا، ولكـن شـیخ المعهــد 

 مــن هــذه الأعبــاء، لیتفــرغ للــدعوة، ولیجــوس "الــشیخ عمــارة"أصــدر توجیهاتــه الــسریة باســتثناء 
ًخلال قرى المحافظة خطیبا وواعظا ً")٢(.   

ِّفـي أسـیوط عامـا واحـد حظـي فیـه بحـب الجمیـع، وأقـیم لـه حفـل وداع" الـشیخ عمـارة"ث مك    ِ ً ً 
، )٣("وداع: "وكـان ممـا أُلقـي فـي هـذا الحفـل هـذه الأبیـات بعنـوان . فى المعهد قبل رحیلـه عنـه

ًواصـفا مـشهد الـوداع مـن الـشعور بالأســف " الـشیخ عمـارة "ِّیـودع فیهـا الطالـب شـیخه وأسـتاذه 
َّوفرح دسوق لوفادته علیها، ثم یتأسى بكون الـشیخ مـن  ق، وبكاء أسیوط لبعد الشیخ،لهذا الفرا

ُالمجاهدین في الأرض، وهذا هو قدره المحتوم، هذا جزء منها  َ َ:  
                                     

   .٢٦سیرة ومسیرة، صمحمود محمد عمارة  :د.أ )١(
  مطبعة التوحید بشبین الكوم/ ١ ط– ٤الدین والحیاة، الشیخ محمود محمد محمد عمارة، ص )٢(
  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤    
  .بمعهد أسیوط آنذاك" الشیخ عمارة" كان أحد تلامیذ .سعد مهنى سعد البرباوي/  الأبیات للطالب)٣(
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٥

  )١( )من بحر الطویل                                                                    (
ـــــــــــــــــــیَ ـــــــــــــــــــُّزعِ ـــــــــــــــــــارقُ تنْا أََ علین   نـــــــــــــــــــا دارَف

  
  رهِاطَ خـــــــــــــَرعْرعــــــــــــَد تَ قـــــــــــــٌوفیهــــــــــــا فــــــــــــؤاد  ***

  
  تـــــــــضحك أختهـــــــــاحـــــــــین  تبكـــــــــي ُفأســـــــــیوط

  
ـــــــــشائره  ***   دســـــــــوق وتظهـــــــــر فـــــــــي الوجـــــــــه ب

  
  هنیئــــــــــــــا لهــــــــــــــا فـــــــــــــــالیوم فیهــــــــــــــا عمـــــــــــــــارة

  
  یجــــــــــــــــدد مجــــــــــــــــدا والــــــــــــــــشباب تــــــــــــــــسایره  ***

  
  ٌ فهــــــــــــو مجاهــــــــــــدَ الأرضُ یجــــــــــــوبُوهعُــــــــــــدَ
  

ـــــــــ  ***   ساهرهُیـــــــــسیر إلـــــــــى حیـــــــــث المعـــــــــالي ت
  

بأبنائـه الــذین ربـاهم رغــم قـصر المــدة، ولكـن بــدا أثـره علــیهم "  عمــارةالـشیخ"وفـي النهایـة یعتــز 
  ".دسوق"ًبعد ذلك مثقلا بالذكریات ولحظات الفراق إلى معهد " الشیخ عمارة"، وینتقل )٢(ًجلیا
إلــى معهــد دســوق فــي عــام ثمــان وخمــسین وتــسعمائة " عمــارة" انتقــل بعــد ذلــك الــشیخ  *   

، وكـان القـدر الأعلـى "معهد دسوق الدیني"لمت عملي في وتس: "وألف، وحول عمله هذا یقول
فمـــع وظیفـــة التـــدریس، كنـــت أكلـــف بـــین الحـــین والآخـــر، بخطبـــة : ًیـــدبر أمـــرا فهیـــأ لـــه أســـبابه

ُوهــي المتعــة التــي كانــت ومــا زالــت تلــح علــي ". ســیدي إبــراهیم الدســوقي"الجمعــة فــي مــسجد 
هــا هــي . }یر ینــصتون ویتــأثرونخطیــب یعتلــي منــصة ، وبــین یدیــه جمــاه {الـشیخ منــذ صــباه 

َّتلك تتحقق علـى أرض الواقـع لمـا أعانـه االله علیهـا وهیـأ لـه أسـبابها، ولـم یتـوان الكاتـب فـسعي  َّ
  .لها سعیها
 إلـى معهـد یعـودوبعـد العـودة مـن لیبیـا ، إعارة إلي الجماهیریة اللیبیـة، "الشیخ عمارة"ثم یذهب 

  . ثم إلى منوف،عاديبالمنیا، ثم إلى معهد فتیات الم "بني مزار"
وبعــد هــذه اللمحــة عــن حیــاة الكاتــب العملیــة بــین أروقــة المعاهــد الأزهریــة، والتــي ظهــر مــن 
ِخلالها وقعه في المتعاملین معـه، وبـصمته التـي تبقـى مـن خـلال فكـر یبدیـه أو علـم یهدیـه أو  ُِ ٍُ ْ ٍ ُ

َسماحة تأصلت في سجیته، شعر بها كل من نال شرف صحبته َ َ ُفتلك ذكراه. َ ْ ً ما زالت عالقة ِ َ  
                                     

  /  ١ ط دار التوحید بشبین الكوم ط– ٢٤٠،٢٤١محمود محمد عماره ، ص/ د–یومیات مسلم  )١(
  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣    

  .٢٢٨المصدر السابق ص :  انظر)٢(
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٦

 من أصحاب القبول الذین تطرب – رحمه االله –في ذهن كل من تعامل معه أو قرأ له، فكان 
ِّلسماعهم الآذان، بصوته الشجي وحدیثه الندى ِ َّ .  

ــدكتوراه، لنتعــرف مــن  ــة الماجــستیر وال    وكــان مــن المراحــل المهمــة فــي حیــاة الكاتــب، مرحل
  .كیف حقق ما كان یرنو إلیه من خلالهماخلالها كیف عایش تلك الفترة، و

  : مرحلة الدراسات العلیا – ٣
     حصل الكاتب على درجة الماجستیر في الدعوة والثقافة الإسلامیة عام سبعین وتسعمائة

  ." أول داع إلى االلهمنوح علیه السلا"وألف من المیلاد، وكانت تحت عنوان 
كانــت بعنــوان و سة وســبعین وتــسعمائة وألــف فقــد حــصل علیهــا عــام خمــوأمــا رســالة الــدكتوراه

  ."تربیة الأبناء في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة"
    وقــد ضـــمت الرســـالتان قــضایا إســـلامیة مهمـــة، مــستمدة مـــن القـــرآن الكــریم ففـــي موضـــوع 

ًوالتـي شـكلت فیمـا بعـد جـزءا كبیـرا مـن ) (الماجستیر، والذي كان حول دعوة نبي االله نوح  ً
تــب الإســلامیة، ثــم الولــوج فــي صــمیم المجتمــع، والحــدیث عــن الــنشء ولكــن فــي مقــالات الكا

  .إطار إسلامي من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة
  . مما استدعي الصحف أن تجد فیها ثقافة إسلامیة تخدم المجتمع، لذا آثرت التنویه عنها

 تربیـة الطفـل" ، تحـت عنـوانم٢٨/٦/١٩٧٥وكان مما جاء فـي منـشور جریـدة الجمعـة فـي    
الآن مثــال علــى "جریــدة الجمعــة"وبــین یــدي " :فــي رســالة دكتــوراه لأول مــرة فــي جامعــة الأزهــر

 هذا النوع من الأبحاث المبتكرة التي یتاح بها للأزهر أن یثري فكـر المـسلمین وحیـاتهم ، وهـي
مــدرس بمعهــد منــوف الرســالة التــي فــاز بهــا بدرجــة الأســتاذیة الــدكتور محمــود محمــد عمــارة ال

  .)١("النظریة المتكاملة لتربیة الطفل في الإسلام"الدیني وموضوعها
ُّتطـل علینـا مرحلـة جدیـدة فـي حیاتـه، یـرى " عمارة"   وبعد هذه الإشادة الصحفیة بعلم الدكتور ِ ُ

َمن خلالها علمه بكرة الصبح إذا تنفس َ ْ ُ ُ ْ   .وهي مرحلة نشر هذا العلم في رحاب الجامعة. ِ
  :ي رحاب الجامعة  ف– ٤

: َّ مدة كبیرة في محراب الجامعة، في الداخل والخـارج – رحمه االله -"عمارة"عاش الدكتور    
  .أو محاضرا، أو زائرا، أو معارا، أساسیا

  :وبیان ذلك بشيء من التفصیل كما یلي 
                                     

   .٤٩ ص :یومیات مسلم )١(
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٧

ســــتة وســــتین "و " اثنــــین وســــتین وتــــسعمائة وألــــف"عــــامي الجامعــــة الإســــلامیة بلیبیــــا بــــین  *
 أُســند إلیــه – كالعــادة - ا كــان لأدیــب الــدعاة حــضور كبیــرَّ، ولمــمــن المــیلاد" تــسعمائة وألــفو

  .عضویة الصحافة والإذاعة بطرابلس
تـسعة "، و "خمـسة وسـبعین وتـسعمائة وألـف"جامعة الملك عبدالعزیز بالسعودیة بین عـامي  *

الجامعــة بترشــیح مــن عمــل أدیــب الــدعاة مدرســا بهــذه .  مــن المــیلاد"وســبعین وتــسعمائة وألــف
  .أستاذه الشیخ محمد الغزالي

جامعة الأزهر عـاد أدیـب الـدعاة مـن الـسعودیة إلـى مـصر لیعمـل مدرسـا بجامعـة الأزهـر ،  *
وٕالى كلیة أصول الدین بالمنوفیة مؤسسا، ثم استقال لرفض الجامعة إضـافة مـدة سـابقة كانـت 

  .قد أضافتها لزملاء له من قبل
خمـسة وثمـانین "و " واحـد وثمـانین وتـسعمائة وألـف"أعـوام لـسعودیة بـین با" أم القرى"جامعة  *

سـتة وتـسعین وتــسعمائة "و " اثنتـین وتــسعین وتـسعمائة وألـف"و ، مـن المـیلاد" وتـسعمائة وألـف
مـن " اثنتـین وتـسعین وتـسعمائة وألـف"وكـان ترشـیحه فـي المـرة الثانیـة عـام . من المیلاد" وألف

، اســــتثناء مــــن القاعــــدة الجدیــــدة المعتمــــدة وقتئــــذ فــــي الاختیــــار، لیكــــون رئیــــسا للجنــــة المــــیلاد
السعودیة والتي تقضي بأنه لا یعمل أحد بعد الستین ، ولكن أدیب الدعاة كان قد كـسرت مـن 

 وكانـت ،"ًسـتة وسـتین عامـا"  حتـى صـار سـنه،"ًاثنان وستون عامـا" همرأجله القاعدة وعمل وع
ســـتة وتـــسعین " مـــن المـــیلاد، وعـــام "سعمائة وألـــفاثنتـــین وتـــسعین وتـــ" عـــاميتلـــك الفتـــرة بـــین 
  .)١( من المیلاد"وتسعمائة وألف

ســـتة وتـــسعین فـــي رحـــاب جامعـــة الأزهـــر مـــرة أخـــرى ، عـــاد إلیهـــا أدیـــب الـــدعاة فـــى عـــام  *
ـــف مـــن المـــیلاد ـــه أســـتاذا بجامعـــة وتـــسعمائة وأل ـــم یقطعهـــا إلا انتداب " الیرمـــوك"، وظـــل بهـــا ول

  . دراسي واحدٍفصلمدة  لالمیلاداثنتین وألفین من بالأردن عام 
  !!فمكاني هنا ، ولیس في مكان آخر! لا أطیق البعد أكثر من ذلك: ثم عاد إلى مصر قائلا 

  :انتدب طیلة بقائه في مصر للعمل : أدیب الدعاة في الجامعات المصریة الأخرى  *
عین وتـسعمائة وألـف واحـد وتـسللفرقـة الأولـى عـام  )٢("الـسلوكیة" بطب المنوفیة لمـادة اً أستاذ-

  .من المیلاد
                                     

   .٨١محمود محمد عمارة سیرة ومسیرة ص/د.أ )١(
  .الشریعة الإسلامیة في السلوك المهني:  الاسم الأكادیمي لها )٢(
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تـسعة وثمـانین وتـسعمائة  عـام " الثقافـة الإسـلامیة"ا بكلیة العلوم جامعة المنوفیـة لمـادة ً أستاذ-
  .وألف من المیلاد

مد علـي محجـوب وزیـر الأوقـاف مح: بقرار من الدكتور: ً عمیدا لمعهد الدعاة بشبین الكوم -
ـــدعوات الجمـــة للمـــ. وقتئـــذ ـــي النـــدوات والمناســـبات الدینیـــة شـــارحا هـــذا فـــضلا عـــن ال شاركة ف

  .وموضحا ومجیبا 
ِفــي محاولــة لــسبر أغوارهــا، والوقــوف " محمــود عمــارة"   وبعــد هــذه الجولــة حــول حیــاة الــدكتور ْ َ

ــلٌ العلمــاء خطــبَ مــوتَّریــب أنلا . علــي دقائقهــا وأخبارهــا، مــن مولــده وحتــى دنــو أجلــه ،  جل
  .ننتقل إلى رثاء الكاتب ي عباده،لكنها سنة االله الجاریة والماضیة ف

  :رحیل أدیب الدعاة *
أعــــلام الفكــــر " مقــــالا فــــي مجلــــة الأزهــــر فــــي بــــاب )١(محمــــد فتحــــي فــــرج :كتــــب الــــدكتور   

   :هذا جزء منه، ًوداعا..الدكتور محمود عمارة: ، تحت عنوان "الإسلامي
الموافـق یـوم الـسبت ح صـبا"..محمـود محمـد عمـارة " دنیانا الفانیـة الأسـتاذ الـدكتوررحل عن ((

. ً رحمه االله رحمة واسـعة- ، عن عمر یناهز السادسة والثمانینم٢٠١٥للعشرین من دیسمبر 
وقـــد عرفـــت الـــدكتور عمـــارة منـــذ أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن فكنـــت أوجـــه الـــدعوة إلیـــه لإلقـــاء بعـــض 

َّالمحاضرات على طلاب كلیتي التربیـة النوعیـة بأشـمون وكلیـة العلـوم بجامعـة المنوفیـة  بـشبین ُ
َّالكــوم، فمــا كــان الرجــل یخــذلني، بــل كــان یــسارع فــي تلبیــة الــدعوة، ویتجــشم عنــاء الــسفر مــن  َّ ُ

، لینتقــل إلـى مدینــة أشــمون، أو مدینـة شــبین الكــوم، لیجــد )منــوف(ُمدینتـه التــي كــان یقـیم فیهــا 
ًفي انتظاره جمعا حافلا من الطلاب، والعاملین، ومحبـي هـذه اللقـاءات مـن مـواطني المـد ینتین ً

رحم االله الدكتور محمود محمد ...ًالذین یعرفون قیمة الرجل وقدره، ویدركون حقا منزلته العالیة
عماره رحمـة واسـعة لقـاء مـا قـدم لأمتـه مـن فكـر إسـلامي معتـدل مـستنیر، وجـزاه االله عمـا قـدم 

، ومـا أعطـى مــن لاب العلــم فـي رحـاب الأزهـر الـشریفمـن علـم غزیـر لأبنائـه وأحفـاده مـن طـ
 أو أحادیــث إذاعیــة أفــادت الكثیــرین مــن أبنــاء الــوطن العربــي بــل وكــل مــن ،اضــرات عامــةمح

  .)٢()) .یتحدث العربیة أو یفهمها على وجهها الجمیل الصحیح

                                     
  بق بكلیةسورئیس قسم علم الحیوان الأ ، المتفرغالفسیولوجيأستاذ  محمد فتحي فرج بیومي ،. د. أ)١(

  .المنوفیة  العلوم، جامعة   
   .٢٠١٦مارس/ هـ ، فبرایر١٤٣٧ جمادى الأولى-١٠٨٦،١٠٨٤ص  -٥، الجزء مجلة الأزهر )٢(
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٩

ریرة َ محمـود ، وسـٍلـقُ، وخمن علـم غزیـر - طیب االله ثراه - أدیب الدعاة لما كان علیه ًونظرا
،  نعاه الأزهر الشریف، ومجمـع البحـوث الإسـلامیةرة،وكابن من أبناء الأزهر البرنقیة شفافة، 

  : من الجرائد والمجلات والمواقع الإخباریة منها ٍعلى صفحات عدد
تــوفى العــالم  ((: نعــى الأزهــر الــشریف للراحــل الكــریم علــى موقــع أخبــار الدســتور جــاء فیــه * 

علمـاء الأزهــر الجلیـل الـدكتور محمــود محمـد عمـارة، عــضو مجمـع البحـوث الإســلامیة، وأحـد 
ومن جانبه، نعى الأزهر الشریف العالم الجلیل، وتقدم بخالص . البارزین، صباح الیوم السبت

ًالعـزاء والمواسـاة للعــالم الإسـلامي، ولأســرة الراحـل، ســائلا االله  َّ عـز وجــل-ُ  أن یتغمـده بواســع -َّ
ُرحمتــه جــزاء مــا قــدم، وأن یلهــم أهلــه وذویــه الــصبر والــسلوان  تقــدم الأزهــر الــشریف كمــا. )١()).َّ

َنشربنعي  ِ ، وتقـدم مجمـع البحـوث الإسـلامیة بنعیـین نـشرا علـى )٢( على موقع أخبار العاصـمةُ
  .)٣(موقعي الوفد، والمصري الیوم

  : بیئة الكاتب الخارجیة -ًثانیا
بیئة الفرد هي المجال الذي یحدث فیـه الإثـارة ، والتفاعـل مـع كـل مـا یحـیط بـه مـن طبیعـة    

 بـــشریة ، ونظـــم اجتماعیـــة ، وعلاقـــات شخـــصیة ، فالتفاعـــل متواصـــل بـــین البیئـــة ومجتمعـــات
  .والفرد  وهي بشكل عام الإطار الذي یحیا فیه الفرد ویحصل منه علي مقومات حیاته 

  .ویرتبط نجاح الإنسان في البیئة علي قدر فهمه لها ، واستثماره لمواردها 
ــدكتور     ــا مــن ذلــك فــإن ال ــد فــي مركــز الــشهداء وهــو مــن " د عمــارهمحمــود محمــ"وانطلاق ول

المراكز القدیمة والعریقة والذي اشتهر بهذا الاسم حیث استشهد به عدد مـن الجنـود المـسلمین 
عنـد فــتحهم لمــصر وتخلیــصها مــن حكــم الرومــان ، كمـا استــشهد علــى أرضــه أیــضا عــدد مــن 

المنوفیة ذات المستوى أبناء مصر في حادثة دنشواي الشهیرة ، ویقع مركز الشهداء بمحافظة 
الرفیـع فــي الفكــر والـسلطة ولعــل الــسر فــي ذلـك یعــود إلــى التعلــیم بنظـام الكتاتیــب، فقــد انتمــى 

إبــراهیم (  لهــذه المحافظــة العریقــة عــدد مــن قیــادات الأزهــر الــشریف مــن بیــنهم شــیخ الأزهــر
  ،)٤()الباجوري 

                                     
)١( http://www.dostor.org/949818.  
)٢( http://al3asemanews.net/news/show/143335.  
)٣( http://www.almasryalyoum.com/news/details/860340  
  =ولد في الباجور ).م ١٨٦٠ - ١٧٨٤( ،)هـ١٢٧٧ – ١١٩٨(  بن محمد بن احمد الباجوريإبراهیم) ٤(
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١٠

، ووزیـر الأوقـاف الشهداء أیـضا، وهو من موالید مركز )١()عبد المجید سلیم (   وشیخ الأزهر
 تلـــك وهـــذا غــیض مـــن فـــیض ممــا قدمتـــه وتقدمـــه ،)٢()الأحمـــدي أبــو النـــور(الأســبق الـــدكتور 

  .المحافظة العریقة من أعلام في شتى المجالات
، وحتــى فــي ً وخطیبــاً وأدیبــاً مفكــرا،المحافظــةهــذه كــان الــدكتور محمــود عمــارة أحــد أعــلام    

ــة بــالحزب الــوطني مجــال الــسیاسة فقــد كــان عــضوا   وكــان رئیــسا - آنــذاك –باللجنــة المركزی
ولقـد كـان عملـي فـي الحـزب : "ها هو ذا یفصح عن ذلك بقولـه " سلامون قبلي"لمركز شباب 
  "أحمد سلطان إسماعیل"المهندس: ، فلقد صدر قرار محافظ المنوفیة كلیفا وتًالحاكم اختیارا

  ، فقبلت التكلیف منطلقا من" مون قبليسلا"م بتكلیفي رئیسا لمركز شباب ١/١/١٩٧٠في 
  .)٣(."ومارست نشاطي ،م الدعوة من كل موقع وفي كل مجالقاعدة أعتقدها في أن أخد

وقــد ، كمــا ذكــر وهـو لــم یكــن یهـوى العمــل الــسیاسي فقــد كـان مــدفوعا إلیــه بتكلیفــات رسـمیة   
اســتمر : ، حیــث یقــول لَّ إلا إن اعتــذاره لــم یقبــ-ًراراِ مــ-حــاول الاعتــذار عــن العمــل الــسیاسي

   .!!، وحاولت الاعتذار مرارا ، لكنه لم یقبلعلى هذا المنهاج في الحزب الوطنيالعمل 
ًثـم یـستطرد قـائلا  للجنـة المركزیـة ، وكانــت تقلبـت فــي بعـض المواقـع حتـى صــرت عـضوا با: "َّ

َّعبئـا علـي وم یبیــت بیـكـان یــذهب قبـل الاجتمـاع ) ٤( "كفـر الجلابطـة" لــي مـن ً، أذكـر أن زمـیلاً
، فیـستریح ویخـرج الـساعة العاشـرة ، واللجنـة فـي الحادیـة عـشرة ، عند ابن عمـه، وكـان أعـزب

                                                                                                                 
  عمر بن : المؤلف .معجم المؤلفین . فتعلم فیهالأزهر قرى مدیریة المنوفیة بمصر، وقدم إحدى =    
   بیروت، -المثنى  مكتبة- ٨٤ص / ١ ج–(يبن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق رضا    
  ).ت.د.(إحیاء التراث العربي بیروت دار     

  ، وهي)میت شهالة(، في قریة )م١٩٥٤ - ١٨٨٢=  ه ١٣٧٤ - ١٢٩٩(یم عبد المجید سل) ١(
  .والإفتاء نحو عشرین عاما .ِّولي مشیخة الأزهر مرتین . قریة تابعة لمدینة الشهداء بمحافظة المنوفیة    
  دار العلم:  الناشر- ١٤٩ص / ٤ج. الأعلام للزركلي.١٩٥٤ سنة  توفي بالقاهرة    
  .م٢٠٠٢و  مای /١٥ط . للملایین    

  م بقریة سلامون قبلى مركز الشهداء بمحافظة١٩٣٠ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، ولد عام )٢(
  م، تولى وزارة١٩٧٠    المنوفیة، حصل على الدكتوراه من الأزهر الشریف في الحدیث وعلومة عام 

  https://ar.wikipedia.org .م٢٠١٥    الأوقاف المصریة أوائل الثمانینیات، توفي عام 
 ٢١٩ص. محمد العاصي:  سیرة ومسیرة، د-محمود محمد عمارة :د.أ) ٣(
 = لمركز الشهداء بمحافظة المنوفیة التابعة-یتبع كفر الجلابطة الوحدة المحلیة بكفر عشما ) ٤(
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١١

ًفكنـت قلقـا : أما أنـا !! كان ینام على كرسیه: ومع ذلك  فلقـد ذهبـت ..لـم آخـذ حظـي مـن النـومَِ
 إلـى مـصر للجنـة التـي تنتهـي تسـافرثـم ..معهد منـوف لأداء حـصتي صـباحاقبل اللجنة إلى 

  .)١ (!!"وأنا كنت متیقظا من الثالثة فجرا..اعة الثالثة عصراالس
وعلي الرغم من مشقة هذا العمل السیاسي علیه فقد كان لـه مـن البركـات مـا ذكـره فـضیلته    

هذا الموقف الـذي آمـل أن یكـون ..لقد كان من بركات هذا الاتجاه للحزب الحاكم : "في قوله 
ِیوم تج(، )٢("في میزان حسناتي َ َ ْ ًد كل نفس ما عملت من خیر محضراَ َ َْ ُّْ ٍَّ َ ْ ُْ َِ َِ ٍ ْ ُُّ()٣(.  

، وكـان الـنص في صـیاغة المـادة الثانیـة للدسـتور" أنور السادات"  لقد ناقشت الرئیس الراحل 
  .الشریعة الإسلامیة مصدر رئیس من مصادر التشریع: المقترح وقتئذ 

  .شریع الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیس للت: بل . لا : فقلت 
  .ووافق الرئیس الراحل على الاقتراح

  .)٤( "!!وانظر كم فیه من خیر
ًوفي ذلـك دلیـل علـى أن الكاتـب لـم یكـن معـزولا عـن العمـل العـام، بـل یـشارك باسـتطاعته فـي 

  . كل المجالات
َوبعد، وان غاب أدیب الدعاة عن الدنیا بجسده، إلا إن روحه ما زالت تسري عبر أثره، هـؤلاء  ْ َ َّ ٕ ُ

ُ الناس شیئا من حونعطُلا یالعلماء، هم  َّ ولكن یعطونهم إرثا من إرث النبوة حملـوه طام الدنیا،ً ُّ ِ ِْ ً ُ
َیدعون مـن ضـل إلـى الهـدى  " فهمإلیهم، ُ ْ َِ َّ َ ُ َْ َ َ ْویـص ،ْ َ َبرون مـنهم علـى الأَذىَ َْ َ ُْ ُْ ِ َ ِویحیـون ب ،ِ َ ُ ُْ ِكتـاب اللـهَ َّ ِِ َ 

َأَهل العمى َ ْ َ ِكم من قت، ْ َِ ْ ْ ِیل لإبلَ ْ ِِ ُیس قد أَحیوهٍ ْ َ ْ ْ َ ُوضال تائه قد هدوه ،َ ْ َ َ َْ َ ٍ ِ َ ٍ َ".)٥( .  
ــه، إذ تــرك علمــا  ینتفــع بــه،  ــدعاة، وقــضى نحبــه، ولكــن مــا انقطــع عمل ُ   حقــا مــات أدیــب ال ًَ َِ ً

ُوآثارا آن الحدیث عنها َ ً.  
                                     

  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة    = 
 .١٩٤ص. محمد العاصي:  سیرة ومسیرة، د-محمود محمد عمارة :د.أ) ١(
  .١٩٤السابق ص) ٢(
  .٣٠سورة آل عمران من الآیة ) ٣(
 .١٩٤ص. محمد العاصي:  سیرة ومسیرة، د-محمود محمد عمارة :د.أ )٤(
  ،)هـ٢٨٦: المتوفى(أبو عبد االله محمد بن وضاح بن بزیع المرواني القرطبي  . البدع والنهي عنها)٥(

   مصر، مكتبة-مكتبة ابن تیمیة، القاهرة: الناشر .عمرو عبد المنعم سلیم: تحقیق ودراسة /٢٦     ص
  . هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة . السعودیة–    العلم، جدة 
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  آثـــاره الأدبيـــــة
ـــدكتو     ـــد مـــن" محمـــود محمـــد عمـــارة"ر ال ـــم والأدبنمـــوذج فری ـــَ، خ العل  هـــائلا مـــن ًف كمـــاَّل

الأعمـال الأدبیـة الكثیـرة والمتنوعــة ، والمنـشورة بكبـرى الــصحف والمجـلات المحلیـة والعربیــة ، 
 لأنهـا تعـد شـاهدا علـى فكـر ودور النشر المختلفة ، والتي یجب علـى البـاحثین الاعتنـاء بهـا ،

، ولا ریــب فــي  الــذي یعــیش فیــهفــسه أو فـي المجتمــع، أو مــرآة تعكــس مــا یجــول فــي نصـاحبها
كون أعمال أدیب الدعاة ، وآثاره الأدبیة الكثیرة والمتنوعة قد أسهمت في تنـویر العقـل المـسلم 

  .وقدمت حلولا لكثیر من المشكلات من منظور إسلامي أزهري وسطي مستنیر
  : الأدبیة فكان منها هوقد تنوعت آثار

  : المقالات –أولا 
في هـذا اللـون الأدبـي المـؤثر ، وكانـت مقالاتـه تنـشر " د محمد عمارةمحمو"    تمیز الدكتور 

لتقــسیم ، وحــسن اریة والعربیــة ، وبلغــت مــن الــصیاغةفــي مختلــف الــصحف والمجــلات المــص
، " أدیــب الــدعاة"مــا جعلــه وبحــق یــستحق أن یطلــق علیــه لقــب وتغلغلهــا فــي أعمــاق القلــوب، 

ٕریــدة لجمعهــا واثباتهــا فــي كــشاف ببلیــوجرافي وأذكــر فــي رحلتــي البحثیــة عــن هــذه المقــالات الف
المـــصریة ،  "صـــوت الأزهـــر"ملحـــق بهـــذه الدراســـة ، أننـــي التقیـــت أحـــد العـــاملین فـــي جریـــدة 

  : أبحث عن مقالاته قال ا وأن،"محمود محمد عماره"وبمجرد أن سمع اسم الدكتور 
   أسبوعیا لننشر منها كان یأتیني بقرابة الخمسین مقالا– علیه رحمة االله –الدكتور عمارة  ( 

 وسـیأتي الحـدیث عــن المقـال مفــصلا ،.)علیـه رحمــة االله-ان بحـرا مــن العلـممقـالا واحـدا لقــد كـ
  .في مواضعه

  : الكتب - ثانیا
جَمعـــت كتـــب أدیـــب الـــدعاة علـــى كثرتهـــا معظـــم نتاجـــه العلمـــي والفكـــري، منهـــا رســـالتان    

َوقــد نــسخت " نــوح أول داع إلــي االله  " :َّجامعیتــان أمــا الأولــى فهــي رســالة الماجــستیر بعنــوان  ِ ُ
ِّفي كتیب صغیر طبعتـه دار الـسلام بالقـاهرة، ثـم صـار فـي حجـم كبیـر طبعتـه مكتبـة الإیمـان  ُ

  .من المیلاد" واحد وألفین"بالمنصورة في طبعته الثانیة عام 
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سِخت فـي كتـاب  ُوقـد نـ" تربیة الأبنـاء فـي الإسـلام : " َّوأما الثانیة فهي رسالة الدكتوراه بعنوان 
مـن المـیلاد، فـي مجلـد " ثمـان وتـسعین وتـسعمائة وألـف"طبعته مكتبة الإیمـان بالمنـصورة عـام 

  .ضخم 
ویمكـن تقــسیم كتـب أدیــب الــدعاة إلـي أربــع مجموعــات مـن حیــث نــوع الدراسـة وتتمثــل فیمــا    

  :یلي 
  : مجموعة الدراسات القرآنیة - ١

 مـؤمن آل فرعـون ودروس فـي – تقدمـة الـتلاوة – النفس في القـرآن –سائح في ریاض القرآن 
  . القرآن في حیاة المسلم – فقه الدعوة من خلال آیات القرآن الكریم –الدعوة 

  : مجموعة السنة النبویة - ٢
 تــأملات فــي الــسیرة – خلــق المــسلم مــن خــلال أحادیــث الــدعوة –قطــوف مــن حــدائق الــسنة 

  .النبویة 
  : مجموعة الأسرة والمجتمع - ٣

 صـفحات – نحـو أسـرة بـلا مـشكلات – تربیـة الأبنـاء فـي الإسـلام – ملامح البیت المـسلم من
 نحـــو مجتمـــع بـــلا – مـــع الأســـرة المـــسلمة فـــي اللحظـــة المؤلمـــة –مـــن تـــاریخ المـــرأة المـــسلمة 

  .مشكلات 
  : مجموعة أصول الدعوة - ٤

 الخطابــة فــي - مــن الــذي یغیــر المنكــر وكیــف ؟ –نحــو أســلوب أمثــل للــدعوة إلــى االله تعــالى 
 الــدعوة بــین كیــد الطغــاة – الإعــلام الإســلامي فــي مواجهــة الإعــلام المــادي –موكــب الــدعوة 
 – مـن أجــل حـوار لا یفــسد للـود قــضیة – تـائبون یغــسلون بالـدموع خطایــاهم –وحكمـة الــدعاة 

  .دعوة الحق بین المجادلین فیها والمجادلین عنها 
  .لمجال الدعوي والشریعة الإسلامیة اهذا فضلا عن كثیر من الدراسات التي خدمت

  :وتتمثل في هذه الأنواع الثلاثة 
   :)١("صفحات من تاریخ المرأة المسلمة" ابتَكِ* 

  :وقد اشتمل هذا الكتاب على العدید من العناوین المهمة أبرزها ما یلي 
   . هذه الفتاة تعلمنا فن الحیاة-١

                                     
  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ عام ٣ ط مكتبة الإیمان بالمنصورة ، ط)١ (
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   . المرأة بین السلبیة والإیجابیة-٢
   .من بیت النبوة دروس -٣
  لخإ... من المحنة إلي المنحة-٤
   :)١("نحو أسرة بلا مشكلات "كتاب * 

   لیعالج مشكلات الأسرة ویداویها– بمنهجه العلمي المتكامل -یمضى أدیب الدعاة 
  :َّومن أبرز الموضوعات المهمة التي یحتویها هذا الكتاب ما یلي 

  .في معنى الإسلام ، ومعنى الأسرة : مدخل 
  .الأسرة المسلمة بین الإنصاف والإجحاف 

  .بناتنا بین الطیش وطیب العیش 
  .حتى یظل البیت مستقرا مستمرا 

  .المرأة على خط النار
  : إبداعـــــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــرى –ًثالثا 

   :البرامج الإذاعیة والتلیفزیونیة* 
ً الكـــلام، جعلـــه مـــسموعا عنـــد النـــاس، فتطـــرب   امتـــاز أدیـــب الـــدعاة بفـــصاحة اللـــسان، ولـــین

ــأ لــه ذلــك قاعــدة عریــضة مــن محبــي لــسماعة الآذان،  وتهفــو القلــوب والأعــین لمــشاهدته ، هی
، وبرنـامج الـنفس فـي دمـة الـتلاوة ، وبرنـامج رأي الـدینالقـران الكـریم لیـستمعوا لـه فـي تق إذاعـة

، والخطــب المنبریــة  التلیفزیونیــةض البــرامج والحلقــات، فــضلا عــن بعــوغیرهــا...القــرآن الكــریم
  .المصورة والمذاعة 

  :ً شاعرا "عمارة"الدكتور * 
  :فله قصائد منها     امتلك أدیب الدعاة ملكة شعریة قویة،

  :َّ تجلي فیها حسه الوطني، وفدائیته، وقد استهلها بقوله "لبیك یا مصر"قصیدة بعنوان 
  )٢( )من بحر الكامل                     (                                           

ـــــــــــدم ـــــــــــا مهـــــــــــد الحـــــــــــضارة بال   تیقظـــــــــــــي وتكلمـــــــــــــي..طـــــــــــــال الـــــــــــــسكوت  ***  أفـــــــــــدیك ی
                                     

  .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ -ط دار التوحید بشبین الكوم )١ (
  مطبعة التوحید - ارةلب محمود محمد عم الطا- ٢٧٠، صمشاهد الطبیعة إلى حقائق الشریعةمن ) ٢(

  .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤ / ١ط.     الحدیثة
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ـــــــشد مجـــــــدها   قامـــــــت شـــــــعوب الأرض تن

  
  لابـــــــــــــــــــــد أن تمـــــــــــــــــــــضي وأن تتقـــــــــــــــــــــدمي  ***

  
ــــــذي ــــــل ال ــــــى النی ــــــا فت   احمــــــل ســــــلاحك ی

  
  خـــــــــــاض المعـــــــــــارك ظـــــــــــافرا لـــــــــــم یهـــــــــــزم  ***

  
ــــــــــــــــة ضــــــــــــــــاربا ــــــــــــــــر الكنان ــــــــــــــــا لتحری   هی

  
  تهدیــــــــــــــــد العــــــــــــــــدو المجــــــــــــــــرمصــــــــــــــــفحا ب  ***

  
  أرواحنـــــــــــــا فـــــــــــــوق الأكـــــــــــــف رخیــــــــــــــصة

  
  وغـــــــــــــــــدا تـــــــــــــــــذیقهمو عـــــــــــــــــذاب جهـــــــــــــــــنم  ***

  
  .    ونلحظ في نص الكاتب السابق استلهاب الهمم، وبث الروح في الشباب، لاسترداد الأرض

" ىدَُ الهدَلِوُ:"، بعنوان ) صلى االله علیه وسلم(قصیدة في مولد الرسول ل ٍا نموذج ثانوهذ     
ََّعبر  موجها فیها المجتمع إلـى كیفیـة إحیـاء ، و)(من خلالها عن سعادة الدنیا بمولد الهادى َ

ـــد النبـــي  مـــن ومهاجمـــا العـــادات التـــي درج علیهـــا العامـــة ) صـــلى االله علیـــه وســـلم(ذكـــرى مول
، حیث ترك الكثیر مـن النـاس الأصـول التـي جـاء بهـا رسـول مخالفات في هذه الذكرى العطرة

ٕین، واعــلاء رایــة الحــق، فتقاعــسوا عــن أداء واجــبهم نحــو دیــنهم الحنیــف، ، لنــصرة الــد)(االله 
  :هذه بعض أبیاتها 

                                                                 
  )١( )من بحر الكامل                                                         (

  !شــــمس الــــسعادة أشــــرقت..ولــــد الهــــدى
  

ـــــــــوب محمـــــــــدا  *** ـــــــــوا معـــــــــي طـــــــــب القل َّحی ُِّ!!  
  

ُلهفــــــي علــــــى الإســــــلام یــــــذهب مجــــــده ُ!  
  

ـــــــــــــدا  *** ـــــــــــــاح مقی ـــــــــــــصوص الجن ـــــــــــــت مق َویبی ُ  
  

ـــــــــــا ـــــــــــه الأذى..ٌعـــــــــــار علین ـــــــــــراد ب   أن ی
  

ــــــــــإذا اســــــــــتغاث فــــــــــلا تمــــــــــد لــــــــــه یــــــــــدا  *** ُّف ُ.  
  

  )١( :هذا بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الأخرى من أبرزها ما یلي 
                                     

  . ٢٨٥ صمشاھد الطبیعة إلى حقائق الشریعة،من ) ١(



    التمهيـــــــدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ــ
 

١٦

  .من وحى الجمهوریة* 
  .فة حائرةهت* 
  .أنا حامل الفأس* 
  .شرید* 
  .حمامة وصیاد* 
  .الحب عشق الروح* 
  . دمعة وفاء* 

 أختمهـا – رحمـه االله -" محمود محمـد عمـارة" وأخیرا هذه لمحة من حیاة أدیب الدعاة الدكتور
ل أدیـــب قبــل أن ینتقـــ" محمـــد محمــد العاصـــي"بحــوار دار بینـــه وبــین تلمیـــذه النجیــب الـــدكتور 

،  في كتابه عـن مـسیرة أدیـب الـدعاة"العاصيمحمد "نه الدكتور َّوَ، د الرفیق الأعلىالدعاة إلى
  : یقول الدكتور العاصي تحت عنوان 

    :قطوف جلسة مع أدیب الدعاة
  :أو تعلیق ، أنقلها بلا تنمیق أو تزویق، وٕاجاباتها هذه أسئلة

  !!ولیس لها مرجع سوى أمانة المجلس الذي جمعني مع أدیب الدعاة
  مثلا ؟، كالوزارة،  هل تطلعت نفس أدیب الدعاة إلى المناصب الكبرى-١
  !أنها لم تكن تصلح لي ولم أك أصلح لها: لسبب بسیط هو ، لم یكن هذا في خیالي* 

  .وزیر الأوقاف الأسبق :الأحمدي أبو النور -د.خذ مثلا على هذا الأخ أ
هیا بنـا إلـى :  قلت لزوج أخته –تحیة  لم آخذ ال–ذهبت لأهنئه مع زوج أخته ، وبعد دقیقتین 

الأحمــدي القفـص الـذهبي ، وأنـا أكثــر سـعادة وأكثـر حظـا منــه .دخـل د: وقلـت ..وعـدنا..القریـة
  ! بعدما رأیت هذه القیود التي أحاطت به

  !أرید أن أظل هكذا..أنا حر طلیق
لقریة أشارك مـن والیوم عضوا بمجمع البحوث وأنا في ا..زمان..لقد انتخبوني باللجنة المركزیة

  !!بحت بقرته مصیبتهذُ
  محمود محمد عمارة؟: د. الذي یجب أن یعرفه الناس عن أ ما-٢

                                                                                                                 
  . ٢٨٥ - ٢٦٨: السابق المصدر ) ١(



    التمهيـــــــدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ــ
 

١٧

، أمــا مــا یجــب أن یعلمــه النــاس لا یجــب أن یعلمهــا أحــد: بــین االله الأعمــال الخیریــة بینــي و* 
  .وهذا طموح من حقي، ومفیدة  أفكاري التي أظنها جدیدةفهي
  مـن فـلان مبلغـاُ تقـول اسـتلمتْكـأن: نطـلاق مـن فقـه اللفـظ نفـسه  الدعاة على الالُمْحَ: مثل 

  .استلمت بمعنى لمس:  منه مبلغا ، فالصیغة الأولى ُمتَّسلَوت
  .والكلمة العربیة لها خصوص . ضَبََ ق بمعنى فهي:أما تسلم 

مـا : ي رأمـام فـص مـن المـاس لا تـد: كمـا قـال شـیخنا عبـداالله دراز –وٕاذا دخلت القـرآن كنـت 
  !!ذ وما تدعتأخ

َّواني أُذكر الدعاة أن ُ ِّ َ   !! لغویةٍانطلاقه من قاعدة:  من أسباب نجاح الشعراوي ٕ
   لمعارضیك وناقدیك؟-   ب ومریدیك لمؤیدیك- أ: وأخیرا ماذا تقول 

  .حتى یجمعنا االله في مستقر رحمته أن یدعو لي  أطلب ممن یحبني*
  :أما المعارضون 

، ذي یخـاف سـهام النقـد لا یقـول شـیئا الـَّنأذلـك . شى سـهام النقـد ممن لا یتحافأناًمرحبا بهم (
أو مـسطورة فـي  اللهم اجعل أفكارنـا خالـصة لوجهـك الكـریم ،دائـرة فـي الـرءوس !ولا یفعل شیئا

  .)١() ِوسرُُّالط
ًومــا زال حــدیث أدیــب الــدعاة موصــولا عــن معارضــیه موجهــا حدیثــه إلــیهم حیــث یقــول ِّ لكنــي : "ً

  :أقول لهم أمرین
فـالحكم ! ثـم احكمـوا ،  وفـي الظـروف ذاتهـا،وفـي الموقـف ذاتـه، ضعوا أنفسكم مكـاني: الأول 

  .ثم احكموا، تصوروا الرجل، على الشيء فرع من تصوره
.)٢( َّ  َّ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم ُّ : تذكروا قول االله تعالى: والثاني   

 – أو أفهمــوا -وا ولكــنهم فهمــ. هــذا قــدر الــشیوخ لــدى شــباب مخلــصین ولا شــك: (وقــد یكــون 
  :معنى الإخلاص لغة ولم یفهموه شرعا فالإخلاص یعني 

تكــون ،  وأن أتجـرد فـي مواجهـة فكـر الغیـر مـن كـل حكـم سـابق،الـتخلص مـن مـشاعر الأنانیـة
ووجـدتني ، ومهما یكن من أمر فقد كانت جرعة المرارة فوق طاقتي، الآراء فرص متكافئةلكل 

  :فس مشاعري فیقول أعبر عن حیرتي بقول من یعبر عن ن
                                     

  ١٠الدین والحیاة، الشیخ محمود محمد عمارة، ص ) ١(
  .٦سورة الحجرات ، من الآیة ) ٢(



    التمهيـــــــدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ــ
 

١٨

  )١( )من بحر المتقارب                                                             (
ْضــــــــــــــــــحكت فـــقـــــــــــــــــــــالوا أَلا تحتــــــــــــــــــشم ِ َِ َْ َ ُ َ َ ُ ْ َ  

  
ــــــــــــــــــــــت فقـــــــــــــــــــــــــــالوا أَلاَ  تبتــــــــــــــــــــــــــــســـم  *** ِْبكیـــــ َ َْ ُْ َ َ ُ َ َ  

  
   .لم البین فلابد من هذه المفارقاتومع هذا الظ

  :وأخیرا 
  !!لأحد تركني...كلما أخلصت: تلمیذ الذي اشتكى لأستاذه قائلا فلأكن ذلك ال

  !!أبشر! یا بني  :فقال له الأستاذ 
  .)٢( .سبحانه...فإن االله تعالى یریدك له وحده

ِ   وتبدو هنا قیمة العالم الذي اختاره االله إلى جواره، بعد أن ملأ الدنیا بآثاره ُ .  
ُورفعــة االله تعــالى لهــم،  ،و منــزلتهم وعلــمــسلم مكانــة العلمــاءال لا یخفــى علــىو َ ْ  هم 7 8 ُّ ِ
   )٣(َّ  ثه ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ

ًلذا من الأهمیة بمكان أن نستكشف منـابع علمهـم، وروافـد فكـرهم، لتكـون لنـا نبراسـا نـسیر فـي  َ
ًسناه، بعد أن تركوا لنا خطوا ندیا، بدا لمن اقتفاه جلیا ً ًَّ َّ َِ ْ َ.  

علومه، واسترفد مـن خلالهـا  من المنابع التي استقى الكاتب منها ٍوالحدیث فیما یلي عن جملة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ثقافتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
  –ذو القعدة  .تصدر عن المنتدى الإسلامي .مجلة البیان .محمد بن ظافر الشهري. د: شعر) ١(

  م١٩٩٨ -مارس / ـ ه١٤١٨  - ١٢: السنة - ٧٦ص / ١٢٣    العدد 
   .٢٢٣ – ٢١٩ ص.محمد العاصي:  سیرة ومسیرة، د-محمود محمد عمارة :د.أ: انظر) ٢(
   .١١سورة المجادلة من الآیة ) ٣(



 

  


  الروافد الأساسية لفن المقال 

  "محمود عمارة"عند 

 

 

 

 





    الرافد الديني  ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٢١

  )الأولالمبحث (     
  الرافد الدیني

یجــد أنــه اســتقى ثقافتــه الدینیــة مــن  – رحمــه االله –المتأمــل لحیــاة الــدكتور محمــود عمــارة      
َّروافد عدیدة أمدته بثقافة إسلامیة هائلة، شكلت فكره الإسلامي، وهیأته لیكـون منبـرا  للمقـالات َ

  :ذات الخلفیة الإسلامیة، من أهمها 
  : أسرة الكاتب -أولا

ُّ لهــا النــصیب الأكبــر فــي دفعــه إلــى تــشرب الثقافــة الإســلامیة، - رحمــه االله–   أســرة الكاتــب  َ
َِّوتعــد اللبنــة الأولــى فــي تكــوین فكــره وثقافتــه الدینیــة، فالأســرة ذات أصــول دینیــة راســخة نــشأت  َّ ُ

تعـالي ومدارسـته، وكـان لوالـد الكاتـب الفـضل الأكبـر فـي دفعـه إلـي حقـل على حفظ كتاب االله 
  . الدعوة

، وكـان والـده أیـضا یحفـظ  یحفـظ القـرآنالوالد علیه رحمة االله كان"  :   وفي ذلك یقول الكاتب
كانت الأمور تسیر مسیرها الطبیعي ، القرآن ، وكان له الفضل الأكبر لدفعي إلى حقل الدعوة

 -لـسنة الثالثـة الثانویـة ، وكانـت هـذه أكبـر محطـة فـي حیـاتي ولأن الأسـرة حتى وصـلت إلـى ا
 كانــــت تمــــر بــــضائقة مالیــــة ، وكـــــان یفتــــرض أن أذهــــب إلــــى مدرســــة المحـــــصلین –وقتئــــذ 

 – رحمــه االله -، لكنــه رفــض  بــه الــسعي مــع والــديغُلُــْ أبً لأعجــل باســتلامي عمــلا،والــصیارفة
َّ، وفــر بــي لأصــول الــدین، لتكــون داعیــة" محمــود" َّرغــم الحاجــة وكثــرة الأولاد، وأصــر علــى أن

َّویظهر من ذلك الحـس الـدیني لـدى الأسـرة، والـذي رسـخ فـي نفـس . )١(."من مدرسة الصیارفة ُّ ِ
ُّالابن الصغیر منذ نعومة أظفاره حب الدین ودفعة لحفظ القرآن الكـریم، والدراسـة فـي الأزهـر، 

  .   للإلمام بالعلوم الشرعیة والدینیة
ــة فــي حیاتــه، وعــاملا مــؤثرا فــي     ــد الكاتــب أهــم المحطــات الناقل ًمــن هــذا المنطلــق، یعــد وال ََّ ُّ َ ُ ْ ُ

ٍویـستمر عطـاء الوالـد بـدفع الابـن لمزیـد مـن . تكوینه الدیني والثقافي بل والـسیاسي كمـا سـیأتي
  .َّالتقدم والنجاح فیوجهه إلى حفظ القرآن الكریم في كتاب القریة

                                     
   .٢٤ صيمحمد العاص: د سیرة ومسیرة، محمود محمد عمارة :د.أ )١(
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  :یة َّ كتاب القر-ًثانیا 
 نفـس الكاتـب متعـة خاصـة، لا یـشعر بهـا الكثیـر مـن أقرانـه، وكانـت  فـيَّ   كان لكتـاب القریـة

  ،  التي یستشعرها الكاتب في الغدوة والروحةخاصةالمتعة تلك ال
،  وكانـت هنـاك لحظـات ممتعـة فـي حیـاتي البـاكرةًأتممت القرآن الكریم حفظا":  بقوله یصورها
ـــ" عنـــدما أذهـــب إلـــي -أُولاهـــا  ، حـــصتي الیومیـــة مـــن كتـــاب االله تعـــالىلأقـــرأ " اب ســـیدنا َّ كت

  .)١(." للالتحاق بالمعهد الدیني بشبین الكومًاستعدادا
َّ   كانــت تلــك المتعــة لأن الكتــاب هــو الــذي أمــده بمــا یریــد ویبحــث عنــه، علمــه إتقــان القــراءة،  َّ

ٍواجادة التجوید للقرآن الكریم، كما أنه أمده بهیبة ووقار بین ال ناس، فجعل الناس یشیرون إلیـه ٕ
وهو لقب أثیر في نفسه، وهو ما یزال حدیث السن، لأن هذا " بالشیخ محمود"بالبنان وینادونه 

َاللقب یستمد هیبته وجلاله من هیبة وجلال القرآن الكریم ُّ ّ .  
لقـد كانـت  : "َّ   كما أن هذا الكتاب نجـح فـي تقـویم لـسانه، وتفتـق ذهنـه، حیـث یقـول الكاتـب 

وٕاذا ، ٕ، وان لـم یكـن بلـغ سـن الرشـدلمعقود على مـن حفـظ القـرآن الكـریمالمشیخة لواء النصر ا
، كان في القریة عندئذ من ینادي بالدكتور لأنه رشح لكلیة الطب ، فقد كان لقب الـشیخ أنـدي

الـذي قـد یخطـئ ، ، ونداوة مشتقین من القرآن الكریمجمالا، وكان أجمل في حس الناس جمیعا
، فلا تحتاج إلى عـالم لتـصحح بـه الخطـأ ، ولكـن یتكفـل بـالرد آلاف الـصبیان تلاوتهواحد في 

  .)٢( ."في آلاف الكتاتیب
َّ   ومن المتع التي حصلها الكاتب من الكتاب أنه أهله للالتحاق بالأزهر الشریف، فهـو بـذلك  َّ َ ُ

وم فــي الــدنیا، فهــو یؤهلــه لأحــد مراكــز القیــادة فــي العــالم، وأحــد أهــم مراكــز التنــویر ونــشر العلــ
ًیعده لیكون إماما في المستقبل، ویقول في هذا المعنى ولقد كان الأمل في أن أكون خطیبا  : "ُّ

 ضـباطا أو ،ن أو مهندسـینفبینمـا كـان یحلـم رفـاقي أن یكونـوا مدرسـی. یلح على خاطري دائمـا
ر ینــصتون ، وبــین یدیــه جمــاهی یعتلــي منــصةاًخطیبــ: ، كانــت صــورة حیــاتي المقبلــة مختــرعین
  .)٣( ."ویتأثرون

                                     
   .٢٤ صمحمد العاصي: د سیرة ومسیرة، محمود محمد عمارة :د.أ )١(
  . ٢٤،٢٥السابق ص )٢(
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كانت تلك وجهة الكاتب الدعویة، وللناس فیما یعشقون مذاهب، فهذا الصبي رأى الرفعة 
ًوالعزة من منظوره الذي قد یظنه البعض صغیرا، ولكنه عند االله كبیر، ولطالما ردد أدیب 

  .)١(َّ ثن تم تز تر بي بى بن بم ُّ : الدعاة في غیر مكان قول االله تعالى

  : حلقات العلم لحرص على حضورا –ًثالثا 
ـــشیخ عمـــارة"   لكـــي یـــستطیع  وصـــارت . َّتحقیـــق مبتغـــاه، فقـــد اتخـــذ لهـــذا المبتغـــى مـــسعاه" ال

َمصادر المعرفة تلح علیه وتلمع في خاطره لیدرس ویتفقه ویتعلم، لكي لا یـشابه أحـدا، ویتخـذ  ً ُّ ُِ
ًلنفسه منبرا یطل منه على الدنیا، یشع علما وحكمة ًُّ ِ ُ ُِّ.  

ن هذا الأمل لا یتحقق فقط عن طریق الكتب وحدها دون مدارسة العلـم ومجالـسة العلمـاء، ولأ
  . ًوالأخذ عنهم، فقد طالت أسفار الكاتب بحثا عن العلم ومنابعه

كنت أنتقل مدفوعا  : "   وقد أشار الكاتب إلى ذلك في غیر موضع من مؤلفاته، حیث یقول 
 وربمـا طــال سـفري واشــتد ،كاإلــى هـذا الخطیــب أو ذ، لأسـتمع مـن هنــا إلـى هنــاكبهـذا الأمــل 

وٕانــي لأعــود مــن رحلاتــي  . أرى فیــه مثلــي الأعلــىٍ لأمثــل ســاعة بــین یــدي خطیــب فــذ،عنــائي
قریر العین بما بذلت من مال، وأنفقت من ساعات من أجل سـاعة واحـدة أسـتمع، بـل أسـتمتع 

 من المعرفـة علـى الطبیعـة، بوقود أتعلم منه، وآخذ عنه، وأغذي روحي الظمأى: فیها بخطیب
  .)٢(."یتحمل مع غیره مسئولیة التوجیه  منه علي الناس خطیباُّطل مماثل أٍُوصولا إلى مركز

   وهذا الجندي المرشح للقیادة في حاجة إلى السلاح، وكان سلاح الكاتـب فـي مجـال دعوتـه 
َّثقافته، التي عانى من أجل الحصول علیها وتكبـد المـشاق َ َ ولـم  الكاتـب لـم یـركن ، وظهـر أن. َ

ًیكتـف بــالتمني لیحظــى بتلــك المنزلــة، بــل ســار علــى درب العنــاء طــویلا، علــى حــد قــول أمیــر  َّ
         )٣( )الوافر :                                                      ( الشعراء أحمد شوقي 

ّومـــــــــــــــا نیـــــــــــــــل المطالـــــــــــــــب بـــــــــــــــالتمني َ ََ ِ ِ ِ ُ َ َ  
  

ُولكـــــــــــــــــــــن تؤخـــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــد  *** َُ َُ ِ   ِنیا غلابــــــــــــــــــــــاَ
  

ٌومـــــــــا استعـــــــــصى علـــــــــى قـــــــــوم منـــــــــال َ ٍ َ َ َ َ  
  

ِإذا الإقــــــــــــــــــــدام كــــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــــم ركابــــــــــــــــــــا  *** ْ ُ َ َ ُ ِ ِ  
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ِّ المكــون الفكــري، یــدرك الكاتـب أملــه المنــشود؛ لأنــه لــم وعلـى طریــق المــصاعب والبحــث عـن  ُ
ًولـم تتوقـف رحلاتـي طلبـا للعلـم : "یتوانى لحظة مـن أجـل تحویـل مـساعیه لواقـع یعیـشه، یقـول 

َّاب، من واقع التجارب الحیة، وأحسـست بالأمـل یتحـول مـع الأیـام تجـارب تقتـرب مـن والاستیع
  .)١("النجاح

ً   كما كانت أسفار الكاتب أیضا مددا له بأنواع الثقافات والمعـارف، فالكاتـب لـه نظـره تأملیـة  ً
  استطاع من خلالها أن یصور تجارب الحیاة في نطاق إسلامي،

ِّیني، فنجده یعبر عـن أحـد المـشاهد بقولـه ویترجم مواقفها من معجمه الد مـن مظـاهر القریـة : "ُ
: ًزمان، أنهم كـانوا یحـدون علـى المیـت بتحـریم ألـوان مـن الطعـام حزنـا علیـه، وكنـت أقـول لهـم

ـــــى  ـــــى مـــــن الغـــــذاء، وأدل عل ـــــشاق الهـــــواء، وهـــــو أغل ـــــسكم استن ـــــى أنف ِّلمـــــاذا لا تحرمـــــون عل ُ
  .ومشاهده حاضرة في الذهن لا تغیب وهكذا تبقى آثار الترحال .)٢("!!؟الوفاء

َّكمـــا اكتـــسب الكاتـــب مـــن خـــلال مـــشاهداته ملكـــات جدیـــدة، أمدتـــه بـــالكثیر مـــن ســـبل الإدراك  ٍ َ َ
  :وصیاغة الأحداث، منها

َّالفطرة النقیة، والنشأة الدینیة –ًرابعا  َّ:   
ُّ   تعــد  َّالفطــرة النقیــةُ جعلتــه یتوقــف أمــام  للكاتــب مــن أساســیات النبــوغ، حیــث والنــشأة الدینیــة ،َّ

ًكثیر من الأحداث والمشاهد، شارحا لها موضحا لمغزاها، وكان من تلك الأحداث التي توقـف  ً ٍ
ســألت نفــسي : "ًأمامهـا متخــیلا أحــداثها بنظـرة متأنیــة صــاغها فـي أســلوب رشــیق، حیـث یقــول 

ضرب ماذا لو أن آدم أبو البشر أمضى بقیة عمره في ریاض الجنان، ولم ینزل إلى الأرض ی
ًماذا لـو أن محمـدا سـید ! ًفي مناكبها؟ إذن لأقفرت جوانب الأرض، ولم نجد إنسانا یدب فوقها

َّالبــشر بقــي فــي غــار حــراء یتعبــد الــسنین الطــوال، ثــم تــرك الملــك للمالــك؟ إذن لأفنــى الخلــق ! َّ
  ًبعضهم بعضا،

كـن فقـط آیـات َّإن الإسـلام لـم ی..الظلـم لا یلـوي علـى شـيء)٣(ولسار موكب الحیاة فـي حنـادس
  )٤( ."ِتتلى، ولكنه بجانب هذا، دین جهاد وجلاد في سبیل الرزق

                                     
  . ٧ص/  ١الخطابة بین النظریة والتطبیق، جـ )١(
  . ه ١٤٢٣جمادى الآخر– ٨٩١ص / ٦العدد-جلة الأزھرم".لحظة تفضل العمر:" من مقالة الكاتب)٢(
ُالحندس: حندس )٣( ِ ِالظلمة، وفي الصحاح: ِْ َ ِّ ِ َ َ ْ ِاللیل الشدید الظلمة: ُّ َِ ْ ُّ َُّ َّ ُ   .فصل الحاء المھملة/لسان العرب.ْ
   .١٧١ من مشاھد الطبیعة إلى حقائق الشریعة،ص )٤(
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    ولننظر إلى الكاتب هنا كیف أمده خیاله بتلك الصورة عن الحیاة، حیث یتساءل مع نفسه
ٍمعملا ذهنه في مشهد عجیب، لیخرج بنتیجة أن الدنیا ما قامت عبثا، ولكن لغایة، ولكل فرد ً ًٍ  

  .ٌّل، فلینظر كل إلى مراد االله تعالى منه في الحیاة فیها أهداف وأعما
  :   زهر الشریف  الدراسة في الأ–ًخامسا 

َّ  كان للدراسة في الأزهر الشریف تأثیر كبیر على الكاتب، لقـد غـذت فكـره وصـقلت معرفتـه،  َ
َّفي مختلف العلوم، حیث كان ومـا یـزال الأزهـر الـشریف قبلـة القـصاد للعلـم فـي مختلـف فـروع 

َكمـا تــداعى « الأزهــر الـشریفعت فیـه الأمــم الكـافرة علـى  فـي زمــن تـدإلمعرفـة، وان أصـبحناا َ َ َ َ
ـــى قـــصعتها َالأَكلـــة إل ِ َ ْ َ َ ُ َِ َ ـــدونو، )١(»ْ  مـــن كـــل حـــدب  اســـتئذانأصـــبح الكـــل یتناوشـــه باســـتئذان وب

  .، تؤسس لصحیح الدینتستدعي تربیة مؤمنة باالله تعالى ةَاجَ الح إذنوصوب، 
لتربیــة فــي الأزهــر علــى یــد علمــاء أجــلاء تركــوا آثــار علــومهم بــل وأخلاقهــم     وكانــت تلــك ا

ٍبادیة على الكاتب، یفخر بها في كل محفـل یتعـرض لـه، فمـن نجاحـات الأسـتاذ ُ أن یتـرك أثـره  َ
الوالـدین  والأسـتاذ نفـسه، حتـى إن  أحـد دورهلا یستطیع أن یتجاهـلبحیث  ، على الطلابًبادیا

ــدا فــي تــصرفات معلمــه أو برنــامج حیاتــه، والتــي أو الــزملاء لهــذا الطالــب  ًیلحظــون علیــه تقلی
 فــي التـأثیر الإیجــابي الأسـتاذ، ومــن خـلال هــذا الجانـب یــأتي دور بأسـتاذهنتجـت عـن إعجابــه 

ــاة طلابــه ــأثیر أســاتذة الكاتــب فیــه لمــا ســؤل حــول دراســته فــي والتغییــر فــي حی ُ، وعــن مــدى ت
ِ، وتخرجــه فیهــا فــي عــام ســجامعــة الأزهــر الكوكبــة التــي :"تة وخمــسین وتــسعمائة وألــف، قــال ُّ

أثـــــرت فـــــي هـــــم المحمـــــدون زائـــــد واحـــــد، الـــــشیخ محمـــــد الغزالـــــي، ومـــــن قبلـــــه الـــــشیخ محمـــــد 
والشیخ محمد أبوزهرة، والدكتور محمد سعاد جلال، والـدكتور محمـد الغمـراوي، وكـل ...المدني

ِّكان یدرس لنا الإنـشاء، وكـان ...َّواحد منهم نمى ناحیة من النواحي ، والشیخ عبد الرحیم فوده ُ
ًأدیبا فصیحا، تعلمت منه تبسیط المعنى، وهـو فـن رائـع التمثیـل : وتعلمـت مـن الـشیخ الغزالـي. ً

وتعلمت من الدكتور محمد أحمد . عمق الفكرة: وتعلمت من الشیخ أبي زهرة. والصور البیانیة
  .غي للمسلم أن یتسلح بالإیمانینب: الرجل العادي یقول: ًمثلا. الربط بین الجمل: الغمراوي

                                     
  شعیب:  تحقیق-٤٢٩٧رقم – ٣٥٥ص / ٦ـرواه أبو داود في السنن ج)(من حدیث رسول الله )١(

  .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠ / ١    الأرنؤوط، دار الرسالة العالمیة، ط
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یجـب : فأنا أخذت من الغمراوي مـا یجعلنـي أقـول.      وینبغي للمسلم أن یتسلح بقیمة التقوى
ًعلـــى المـــسلم أن یتـــسلح بالإیمـــان تـــسلیحا یـــسفر فـــي النهایـــة عـــن ملكـــات فـــي طلیعتهـــا قیمـــة 

أمــا القــول .  ثمراتـهَّكــأن الإیمـان أســاس التقــوى وهـي ثمــرة مــن: هــي جملـة واحــدة: إذن. التقـوى
  . فهو جمل معطوف بعضها على بعض فصارت المعاني مفككة: العادي الأول

:  وهـو فـن كبیـر فكـان یقـول)١(التعلیـل، فهـو أصـولي: وتعلمت من الدكتور محمـد سـعاد جـلال
َّالقرآن قدم الوصیة على الدین مع أن الـدین أولـى، ثـم یعطیـك علـلا واقعیـة، علـة رجـل عـایش  َّ ََّّ ْ

  .)٢(."داثالأح
   هــذه هــي آثــار التربیــة الأزهریــة فــي نفــس الكاتــب مــن اعتــزاز بــالعلم فیــه والدراســة علــى یــد 

ٍأعلامه الكبار، الذین شكلوا الوعي وأثروا الكاتب بعلم غزیـر، َ لینتقـل الكاتـب بـه بعـد ذلـك إلـى  ُْ
یــاة،  ًالأزهــر الــشریف ومــدارس المتعلمــین، لیــضیف إلــى رصــید علومــه علومــا جدیــدة مــن الح

  .لیملأ به أسماع الدنیا بعد ذلك
  : التنقل بین أروقة المعاهد الأزهریة –ًسادسا 

   أثرى عمل الكاتب بالأزهر الشریف علومه ومداركه، وكما أضاف إلیها مـن علومـه وفـیض 
  .ًخواطره ، فاضت أیضا علیه من منابع مواقفها ما أوقد الذهن وأشعل الخاطر

سـبعة معهـد أسـیوط فـي الثـامن مـن أكتـوبر عـام  وكـان العمـل فـي  خطاب التعیین الكاتبتسلم
ًویــذكر موقفــا عملیــا لــم ینــسه كــان ســببا فــي اســتمطار ، وخمــسین وتــسعمائة وألــف مــن المــیلاد ً ً

واستحــضار أســباب العلــوم التــي لا تنقطــع، فهــو موقــف جعلــه یراجــع معلوماتــه لیــستوثق منهــا 
" ُّبالأَ"مــا هـــو : فاجـــأني أحــدهم بـــسؤال ...يفـــي أول لقــاء مـــع طلابــ : " یقــولفیــزداد معرفـــة،

ـــه تعـــالى  ـــي قول ـــة عـــن  )٣(َّ فخ فح فج ُّ : المـــذكور ف ـــة الفوری ـــأن الإجاب ـــد أحســـست ب ؟ وق
حتـى ولـو لـم یكـن متأكـدا مـن ! الـذي قوبـل بالحفـاوة منـذ قلیـل" هیبـة الـشیخ"الـسؤال ممـا یحفـظ 

طالـب الــسائل یهمــس ولمحــت ال! إنـه نــوع مـن الفاكهــة: صـحة الجــواب، وفعـلا تــسرعت فقلــت 
  .في أذن زمیله همسة مصحوبة بابتسامة صفراء تعني أن الشیخ لم یجب عن السؤال

                                     
  . أي أستاذ أصول الفقھ الإسلامي)١(
  ) .بتصرف بسیط (٣٧،٣٦ صمحمد العاصي: د سیرة ومسیرة، محمود محمد عمارة :د.أ : انظر)٢(
   .٣١سورة عبس الآیة  )٣(
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وكان من لطف االله تعالى بـي أن ألهمنـي فـي نفـس اللحظـة أن أوجـه الحـدیث إلـى الطالـب    
ي هـ فإن الفاكهـة بالنـسبة للحیـوان، والبرتقال، التفاح: إذا كانت الفاكهة بالنسبة لك هي : قائلا

المرعـى الـذي لـم یزرعـه : هـو " َّبِالأ"واستأنست بما جاء في المـصباح المنیـر أن  . "ُّبالأَ": 
  .)١ (."ُّالناس مما تأكله الدواب والأنعام ، یقال الفاكهة للناس والأب للدواب

ٌهـذا درس مـن الحیـاة یــسوقه الكاتـب للمعلمـین، فیــه مـن الـصدق والحكمــة، والحـث علـى إتقــان 
  ُونلحظ هنا أن الموقف أثار في نفس الكاتب. ته ما یلهب الطاقة ویشحذ الهمةٕالعلم واجاد

  . ًمراجعة علمیة لمعلوماته الدینیة، لیكون هناك مزید من العلم، ومزید من توثیقه
ِّ   ولذا بقي هذا الموقف حاضرا في ذهن الكاتب لا یغیب، وما ینفـك یـذكره، یـتعلم منـه ویعلـم  ُ َّ ُّ ً

   نسىُلا ی ولقد ظل هذا الموقف متوهجا في ذاكرتي: "، حیث قالمن خلاله الأجیال
  :وذلك لما یلي 

فالمـدرس حـین یـستفتح لقـاءه مـع : تسلم إلي نهایة غیر طبیعیـة ...ن البدایة غیر الطبیعیةإ -
  .فلابد لهذا المدرس أن یلاقي هذا الحرج! أنا مستعد للجواب، أي سؤال: تلامیذه قائلا 

فإن االله تعالي یقدر الـبلاء ثـم یلطـف بعبـده فـي النهایـة ، وقـد ..وایا سلیمة ولكن ما دامت الن-
  لطف بي إذ أخرجني من هذا الحرج بهذا التحایل الذي أنهیت به فترة من حیاتي ، كنت أظن

وقـدرتي وأن  أنني أملك من العلم شیئا مذكورا، لأستأنف مرحلة أخرى، أحترم فیها تخصصي،
  .)٣(")٢(َّ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ : وتعالى الأمر على ما یقول سبحانه

   ویظهر من ذلك احترام الكاتب لعلمه، وصدقه في نقله، وهو ما جعله یراجع نفسه لیتأكد 
من صحیح العلم الذي مهما بلغنا منه فما هو إلا القلیل، ولكن هذا لا یعني أن نكتفي بهذا 

ً تعالى، امتثالا لأمره سبحانه القلیل، بل علینا أن نكابد في طلبه، ونطلب المزید من االله
.)٤(َّ هي هى هم هج ني 7 8 ُّ   

                                     
   .٥٤ صمحمد العاصي،:د.یرة ومسیرةمحمود محمد عمارة س: د. أ)١(
    .٨٥ سورة الإسراء من الآیة )٢(
ج أحادیثھ د - محمود محمد عمارة:د -  رأي الدین)٣(    ٢،١ص.محمد محمد العاصي:راجعھ وخرَّ

  .م٢٠٠١/ ھـ ١١٤٢٢ ط– مطابع التوحید بشبین الكوم     
    .١١٤ من الآیة طھ سورة )٤(



    الرافد الديني  ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٢٨

   وقـــد أدى صـــدق الكاتـــب مـــع نفـــسه، ومعرفتـــه لنفـــسه قـــدرها، واكتـــسابه الخبـــرة مـــن مواقـــف  
ًحیاته، إلى أن جعله فیما بعد مقصد الجمیع ومتربعا على عروش قلوبهم ِ .  

ر المـدة إلا أنـه اسـتطاع أن ، ورغم قصالدعاة في معهد أسیوط عاما كاملامكث أدیب    لقد 
  . قلب كل من عامله أو حتى سمع عنهیحفر اسمه بحروف من نور داخل

ً   ویعــود الكاتــب مــن أســیوط محمــلا بمزیــد مـــن روافــد المعرفــه وخبــرات الحیــاة، فــضلا عـــن  ًٍ َّ ُ
ــذكریات والــصداقات التــي امتــدت لــسنوات، اعتــز بهــا الكاتــب وســطر مواقفهــا بحــروف مــن  َّال َّ

وبعــد نــصف قــرن  : "وهــذه ومــضة مــن فخــر الكاتــب بتلــك الرحلــة القــصیرة حیــث یقــولالنــور، 
. )١("تقریبا ، صار من بین الذین احتفلوا بي أساتذة في الجامعة ، وما زالت الصلة بیننا قائمة

  .وینتقل الكاتب بعد أسیوط للعمل في دسوق
، وكـان ألـف مـن المـیلادثمـان وخمـسین وتـسعمائة وتسلم أدیب الدعاة عملـه بدسـوق عـام      

   :  أن ازدادت روافد الكاتب الدینیة من خلالمن بركات هذا المعهد
بــل جامعــة طلابهــا أكثــر مــن ،  الخطبــة فــي المــسجد الدســوقي ، والــذي كــان مــسجدا جامعــا-

عـشرة آلاف مـصل، ومـن كـل محافظـات مـصر، ومــن كـل المـستویات، أضـف إلـى ذلـك علــو 
، مـن المعرفـة والثقافـة ًؤلاء جمیعا، مما أضاف رصیدا جدیداالمنبر، والذي خاطب من فوقه ه

  . في بنك الحیاة رصیده إلى  المضافین من التلامیذ والأصدقاءٍوالعلوم مع مزید
وكان من الروافد الدینیة المستمدة من العمل بالأزهر معایشة مجتمعـات جدیـدة والتعـرف علـى 

  . عادات وتقالید وثقافات أخرى
  :إلى الخارج  السفر –ًسابعا 

ُّ   لا شــك أن الــسفر إلــى دول إســلامیة یتــیح للفــرد التــزود بثقافــات إســلامیة جدیــدة، ومعایــشة  َّ َّ
  .عقلیات لها أصولها یثرى المعرفة، ویمد الإنسان بعلم جدید في مجالات متعددة

 جـاء" :یقول أدیب الدعاة عنها ًوكانت أیضا من بركات العمل في معهد دسوق، : الإعارة  -
 في درس مـن َّواستمع إلي" مفتشا" إلى معهد دسوق ،)٢()عبدالفتاح القاضي: (المرحوم الشیخ 
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  .م٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٣ / ١    ط
  ھو عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المولود في مدینة دمنھور عاصمة محافظة البحیرة )٢(
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 بـین یدیـه تُلْـثَُدروس التفسیر ،وجاء تقریره شاهدا لي أعتز به ، ثم مرت أعوام وأعوام ، ثـم م
تقـرأ  هـل ،یـا عمـارة: رأ ، ففاجأني بمـا یلـي وكان رئیسا للجنة الاختبار إلى الخارج ، وبدأت أق

  !؟"أم توراة.أم إنجیل.قرآن"الآن 
ألــم تكــن مدرســا : فاعتــذرت بــأنني قــادم مــن ســفر طویــل ، فكانــت المفاجــأة المذهلــة فــي قولــه 

  لقد كنت رائعا وأنت تشرح : بلى ، قال : بمعهد دسوق في یوم ما ؟ قلت 
ِبعــد خمــس قــرن مــن الزمــان، : ني الــسرور فقلــت لــه َّواسـتخف ،)١(َّ ضج صم صخ صح سم ُّ  ْ وبعــد ُ

لابــد مــن أن تقــرر  !ســماعك لآلاف مــن أمثــالي مازلــت تــذكر حتــى الآیــة التــي كنــت أشــرحها؟
  .)٢("ٕفشهادتك تلك لا تذهب بي فقط إلى إفریقیا، وانما آخر الدنیا نجاحي الآن،

وهذا نجاح آخر یضاف للكاتب ورصید جدید من شـجرة الـود الباسـقة التـي مـا زالـت تلقـى     
ِینما حل، وهو أیضا یلقي بعلومه التي تركت أثرها علي الشیخ لیتذكرها بظلالها على الكاتب أ ْ ً َّ

ُهو العلم الذي یخلد ذكرى صاحبهبعد حین،    .  ً، ویبقیه وضاء مدى التاریخِّ
ٍ    یعــود الكاتــب محمــلا بثقافــات لــشعوب مختلفــة أثــرت الفكــر وأثــرت وتــأثرت بالكاتــب، فقــد 

ُّكانت فترة التكون والتكوین، وفر ًضت مشاعر الغربة على الكاتـب تـصورا جدیـدا للحیـاة، حیـث َّ ً
ًاكتسب معارف، ومـدارك وأصـدقاء عـدهم الكاتـب ركنـا شـدیدا فـي الحیـاة، حیـث یقـول ً المـرء : "َّ

  هذا الصدر الحنون، هذا الركن الشدید، : بلا صدیق كالیمین بلا شمال، كما یقولون
یكـون تقـدیرهم لأخلاقـي، فـنحن منظـران هو عنـواني عنـد النـاس، وبقـدر حكمـي علـى أخلاقهـم 

َّ وحیث إن الصدیق یؤثر في صدیقه وقد یغیر بقدر كبیر فـي وجهتـه .)٣("ٍمكرران لأصل واحد

                                                                                                                 
معѧѧالم ١٩٠٧ مѧѧن أكتѧѧوبر سѧѧنة ١٤ھѧѧـ ، الموافѧѧق ١٣٢٥ مѧѧن شѧѧعبان سѧѧنة ٢٥بجمھوریѧѧة مѧѧصرالعربیة فѧѧي 

علѧى  وعلومھا وفي العلѧوم الѧشرعیة والعربیѧة، درس فѧي الأزھѧر حتѧى حѧصل مصري مبرز في القراءات
  تعادل الدكتوراه(إجازة التخصص القدیم 

  رئاسة قسم القراءات التابع لكلیة اللغة العربیة بالأزھر حینذاك، وعین ھـ، وتولى مناصب كثیرة، منھا١٣٥٥سنة )  حالیا    
ًّ مفتشا عاما        الأزھریة، ثم رحل إلى المدینة النبویة فشارك في إنشاء كلیة ًّثم وكیلا عاما للمعاھد بالمعاھد الأزھریة،ً
  .ھـ ١٤٠٣الكریم بالجامعة الإسلامیة، وتولى رئاسة قسم القراءات فیھا إلى وفاتھ سنة   القرآن    
     http://shamela.ws/index.php/author/992.  
   .٨یة  الآورة المدثر س)١(
  .٢٣٠،٢٢٩محمود محمد عماره ، ص/ د–یومیات مسلم  )٢(
  مطبعة التوحید / ١٩١محمود محمد عمارة، ص:الطالب. من مشاھد الطبیعة إلى حقائق الشریعة)٣(

  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ الطبعة الأولى .    الحدیثة بشبین الكوم
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وثقافتــه ونظرتــه للحیــاة، فالكاتــب تعــددت صــداقاته مــن خــلال كثــرة ترحالــه بــین دروب الحیــاة، 
  .فسه بمزید من العلومَّمما أثرى ملكته الفكریة، وأمد مكتبته الدینیة القابعة في ن

  : الجامع والجامعة –ًثامنا 
رحلتـه بـالتطلع للخطابـة، وبـدأ دور المـسجد یـؤثر فـي نظرتـه المـستقبلیة " الشیخ عمارة" بدأ    

للعلـوم الدینیــة وغیرهــا فمــن خلالهـا یــستطیع النفــاذ للقلــوب، ممـا دفعــه لاستقــصاء طــرق العلــم، 
أت الحـدیث عنهـا مـن بـدایتها مـن أسـرته كمـا سـبق وتكوین شخصیته بروافدها الدینیـة التـي بـد

رت علـوم الحیـاة إلـى َّدَ بنا المطاف إلي الجامع الأزهـر وجامعتـه العریقـة، التـي صـَّحلْأن إلى 
  .الدنیا بأثرها

ســـبعین    حـــصل أدیـــب الـــدعاة علـــى درجـــة الماجـــستیر فـــي الـــدعوة والثقافـــة الإســـلامیة عـــام 
  ". أول داع إلى االلهمنوح علیه السلا"حت عنوان وكانت ت ،وتسعمائة وألف من المیلاد

  .)٢( )الشیخ البهي الخولي( و،)١()محمد الغزالي الشیخ: (وكان في لجنة مناقشة البحث
" تربیــة الأبنــاء فــي الإســلام فــي ضــوء الكتــاب والــسنة"وأمــا رســالة الــدكتوراه فقــد كانــت بعنــوان 

وكـــان مـــن ردود الأفعـــال حـــول (  (ســـید أحمـــد رمـــضان المـــسیر: وكـــان المـــشرف هـــو الـــدكتور
   والتي تصدر عن كبرى المؤسسات-"الجمعة"أن نوهت جریدة : موضوع رسالة الدكتوراه 

  بالرسالة مؤكدة على أن الأطروحات بجامعة الأزهر تقلیدیة أو مكررة إلا أن هذه الأطروحة
  بیة التي یبنىعن تربیة الطفل خرجت عن الركود المألوف بإضافة حقیقیة للعلم ولقواعد التر

  .)٣)) (بها المجتمع الحائر بیت التیارات المتعارضة أجیاله الغضة 

                                     
   ولد في قریة نكلا العنب، ایتاير الحدیثعالم ومفكر إسلامي مصري، یعد أحد دعاة الفكر الإسلامي في العص )١(

   التحق بكلیة أصول الدین،،)م١٩١٧ سبتمبر ٢٢/  ھـ١٣٣٥ ذي الحجة ٥( البارود، محافظة البحیرة بمصر في     
   /ھـ١٤١٦توفي. ١٩٤٣حصل على درجة العالمیة سنة . حیث تخصص بالدعوة والإرشاد م١٩٤١  تخرج منھا سنة    
   بأمنیتھ أن یدفن ھناكصرح حیث كان قد. في السعودیة ودفن بمقبرة البقیع بالمدینة المنورةم في الریاض ١٩٩٦    
     org.wikipedia.ar://https .   

  لقرشیة مركزبقریة ا) م ١٩٠١( عام  ولد، المفكر والكاتب والداعیة الإسلامي ،الشیخ البھي نجا إبراھیم الخولي  )٢(
   عین بعد تخرجھ من دار العلوم، السنطة محافظة الغربیة، نشأ في أسرة متدینة، وكان والده من ذوي النعمة والیسار     
    بعد قیام الثورة عمل،ً مدرسا في المعاھد الأزھریة بطنطا، ثم انتقل إلى أسیوط ، ثم إلى القاھرة، ثم عاد إلى طنطا    
ً مدیرا عاما ل     ًلمساجد بوزارة الأوقاف، ومدیرا لتحریر مجلة منبر الإسلام، ثم عین مراقبا عاما للشؤون الدینیة في وزارةً ً ً  

  ً عمل مستشارا بالمجلس الأعلى لجمعیة الشبان،ً الأوقاف، ثم اختیر عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة    
  وغیرھا.. صول الدین وفي دار العلوم وكلیة العلوم الاجتماعیة  المسلمین ، كما انتدب للتدریس في الأزھر كلیة أ    

   ً وسبعین عاما، وقد أوصى أولاده ألا ینشروا نعیھ ، فمضى إلى ربھ دون أنةم عن ست١٩٧٧ دیسمبر ٢٧توفي في      
  .https://ar.wikipedia.org . یعلم كثیر من عارفیھ بوفاتھ    

  .- بتصرف - ٤٩،٤٨ محمد العاصي ص -سیرة دسیرة وم محمود محمد عمارة: د.أ )٣(
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َّ، والتـى تعـد قبلــة للقـصاد لمــن "عمــارة"   ومـن خـلال تلــك الأبحـاث القیمـة التــي قـدمها الـدكتور ُّ َ ُ
َّأراد أن یجــد علمــا نافعــا ینمــي عنــده ملكــة البیــان، أو أن یحمــل علمــا دینیــا تكــون عنــد الكاتــ َ ً ً ً ب ً

ــاة فــي ســبیل تحــصیله، یكــون الكاتــب مــؤهلا لعمــل أمدتــه بــه  ٍنتیجــة صــراعات مــرت مــع الحی ً َّ
ًروافــده الدینیــة، ســابقة الــذكر لیــستكمل تلــك الروافــد تباعــا فرحلــة العلــم لا تنتهــي حتــى بانتهــاء 

ًالعالم، حیث یرحل العالم ویبقى أثره معینا خصبا ینتفع به من یبحث عن العلم النافع ً ِ َ.  
ٍفقـد أمـدت كـل تلـك الأحـداث الكاتـب بفكـر دینـي جعـل منـه أسـتاذا وداعیـة مـن طـراز  ُوبعد    ًٍ ً ٍ َّ

ًفریــد، وصــاحب مدرســة دعویــة جامعــة للعلــوم، جــاء أثرهــا واضــحا فــي لقاءاتــه مــع النــاس فــي  ٍ ٍ
   الحیاة العامة، أو من فوق المنبر، أو عبر شاشة التلیفزیون، أو من خلال الإذاعة،

 مـن َّظلتبصمته التي ظهرت ، والمجتمع في ُأثر الكاتب الجلي النافعلها ظهر من خلاحیث 
مـا  التـي ، فـي ذكریاتـهتْدَبَـو ، أو سماحة تأصلت فـي سـجیته،ُ یهدیهٍعلم  أو،یهِبدُ یٍ فكرِخلال

 مــن أصــحاب القبــول – رحمــه االله –معه أو قــرأ لــه، فكــان ســ زالــت عالقــة فــي ذهــن كــل مــن 
  .ِّي وحدیثه الندىجَِّ الشن بصوتهالذین تطرب لسماعهم الآذا

وكان من نتاج هذا الفكر الدیني، نظرة الكاتب إلى أمور الدنیا من منظور دیني، فنراه یـصوغ 
َّمعنى السعادة، والرضا والقناعة، من خلال سؤال كبیر، تحیر فـي الإجابـة عنـه الكثیـر، حیـث  َ َ

صاحب الفـدادین . في المال أو الشهرة، إلى الذین یحسبون السعادة )١("أین السعادة : " یقول 
ًالخمــــسة حــــزین، لأن غیــــره یمتلــــك عــــشرا ! َومالــــك العــــشرة حــــزین لأن غیــــره یمتلــــك عــــشرین! َ

ُالعـروس الزاهیـة تمـلأ رأس كـل شـاب، وعنـدما یراهـا بعینـه، ویلمـسها بیـده، أتـراه اقتنـع بغنیمتــه  ُ ّ َ
  .ًفأصبح سعیدا؟ كلا

وعنـدما یرزقـه ! ٍمـن جدیـد فـي ولـد یكـون امتـداد حیاتـهَّإن أمله في العـروس قـد تحـول، لیرتكـز 
َّاالله ولدا، یظل حائرا قلقا، حتى یراه ضـابطا أو طبیبـا، ثـم یأتیـه المـوت فـي منتـصف الطریـق،  ً ً ً ً ًَّ

  !!.دون أن یتحقق أمله الغالي
ــدا إلــى مــن هــو ًالــسعادة إذن هــي ألا تفكــر فیهــا، أن تــدثر نفــسك بــرداء القناعــة، ولا تنظــر أب َِّ َ ُ 

ًأعلى منك مالا وجاها ً.  
ُّوحینئذ ستحس بأنك سعید في هذه الدنیا َّ ٍ". )٢(.  

                                     
   .٣٩ص.من مشاھد الطبیعة إلى حقائق الشریعة )١(
   .٣٩ ص-من مشاھد الطبیعة إلى حقائق الشریعة )٢(
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ــة، كمــا دفعتــه لبحــر مــن  ــة مــن روافــد الكاتــب الدینیــة، التــي أهلتــه لتلــك المنزل َّكانــت هــذه جمل
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  )الثانيالمبحث ( 
  الرافد الثقافي

 تنمو وتزدهر مع حركته الإیجابیة، وظهر من خلال الحـدیث الـسابق یة للفردنابع الثقافالم    
ًعن الرافد الدیني أن الكاتب كان إیجابیا في تحصیل علومه، وحریصا على اتساع مداركه ً.  

ولا شك أن الثقافة السائدة فى البیئة المحیطة تؤثر بشكل كبیر وفاعـل فـي تكـوین الفكـر العـام 
  .ن منظورها السدیدوالنظرة إلى الأمور م

ـــة كبیـــرة  ـــى درای ـــم والمتعلمـــین، وعل ـــة للحل ـــة مثقفـــة ومحب ـــت بیئ ـــب كان ـــة الكات ـــث إن بیئ    وحی
ــد الكاتــب علــى اقتنــاء الكتــب  ومتابعــة دقیقــة لمجریــات الأحــداث، ویــدل علــى ذلــك مداومــة وال

  .وحث ولده على القراءة، ومن هنا تكونت عند الكاتب أولى محطات الثقافة
  : القراءة ةمتع –ًأولا 

  ،)(    القراءة هي مفتاح العلوم، وهي أول توجیه رباني للبشریة، من خلال النبي الخاتم 
.)١(َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم 7 8 ُّ   

ّ سـیقرأ أجـل قــراءة ،)(ًوقـد جـاء الأمـر هنـا مقترنـا باسـم االله تعـالى، فمـاذا سـیقرأ النبـي الكـریم  َ
 فمــا ،)(اب االله تعــالى ویتــدبره، لتــستن البــشریة مــن بعــده بــسنته فــي تــاریخ البــشریة ســیقرأ كتــ

اقـرأ لنفـسك ثـم اقـرأ : وجـوه" إقـرأ"وفي تكـرار "أعظم من مدراسة كتاب االله تعالى، وتدبر معانیة 
  .)٢( ".للتبلیغ، أو اقرأ في خارج صلاتك، أو الأول للتعلم والثاني للتعلیم وهذا قریب من الأول

ــوم المختلفــة، وهــي ،ة للــتعلم رئیــساتــصالة  تمثــل وســیلوالقــراءة  والتعــرف علــى الثقافــات والعل
   .هي للفرد، ونمو شخصیتمصدر للنمو اللغو

وفي الأدب والتفسیر   حین یقرأ، یقرأ في اللغةفردوسیع المدارك والقدرات؛ لأن ال وسیلة لتوهى
   .الوسائل وعلوم والفقه والعقیدة، ویقرأ في علوم المقاصد

                                     
   .٣-١سورة العلق الآیات من  )١(
   .الشیخ زكریا عمیرات: قیحقت  - ٥٢٩ص / ٦جـ.لنیسابوريا .غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٢(

  . ھـ١٤١٦ -الأولى : الطبعة . بیروت– للنشرلكتب العلمیھدار ا    
  



    الرافد الثقافي  ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٣٤

ًف قدیما وحدیثا، فهذا كله سیكون سببِّلفي ما أُیقرأ كما    .مداركهواتساع  عقله لنمو اًً
ٍوهـذا مـا كـان یعـشقه الكاتـب ویجـد لـه أثـرا طیبـا فـي نفـسه، ومتعـة خاصـة فـي یومـه، حیــث     ٍ

وكـان یجــد فیهــا متعـة ولــذة خاصـة، عنــدما كــان . تكونـت عــادة القـراءة عنــد الكاتــب منـذ صــباه
ــده ومعــه جریــ ًكنــت حریــصا علــى قــراءة : "، والتــي یقــول الكاتــب عنهــا "الأهــرام"دة یَحــضر وال

ًالأهرام یومیا، وكان لهذه اللهفـة وهـذا الحـرص مـا یـسوغه، فقـد كـان فـي الأهـرام صـفحة أدبیـة 
 مــن الجامعــة لكــل مــا فــي بــستان المعرفــة مــن أفــانین كاملــة ویومیــة، كنــت أشــبهها بباقــة الزهــر

  .)١(."الشعریة، والطرفة، والتعلیقالمقالة الأدبیة، إلى القصیدة 
   بینما تتجه أنظار البعض في الجریدة إلـى مطالعـة أخبـار الفـن، أو الریاضـة، كانـت أنظـار 
الشیخ محمود تتعلق بـالعلوم الأدبیـة، والتـي شـبهها بالریـاحین تنـشر عطرهـا علیـه وتفـیض مـن 

 الشعریة التي أثارت وجدانه، وكان ثناها، ففیها المقالة الأدبیة التي أثرت لغته، وفیها القصیدة
  .ًفیها الطرفة والتعلیق اللذان أضافا له مزیدا من الحكمة، والخبرة في الحیاة

المحبــة والمتــشوقة للاطــلاع " الــشیخ عمــارة"وعــن مــدي تعلقــه بتلــك العلــوم ومــصادفتها لقریحــة 
ن انتبــذ علــى وحتــى لا یقطــع علــي قــاطع متعــة اســتیعاب الــصفحة، لا بــأس أ: "والمعرفــة یقــول

ًسـطح الـدار مكانــا قـصیا، حتـى أنفــرد بهـا، ولا یـشركني فــي حبهـا أحـد ولــو ترتـب علـى ذلــك !! ً
ــدة یقمــن صــلبي ــذ ذلــك التــاریخ ! ُحرمــاني مــن جــوهر الطعــام، اكتفــاء بلقیمــات حــول المائ ومن

  .)٢(."تكونت لدي عادة القراءة
، إلا لحــصوله علــى متعــة أكبــر نفــراد بالجریــدة، وتــرك متعــة طعامــه الــشهيهــذا الام یكــن للــ   

ًوأهم عنده هي متعة القراءة والإبحار في الفنـون الأدبیـة، إن كـان طعامـه یبنـي جـسما سـیرحل 
ًیومــا مــا، فــإن القــراءة تبنــي فكــرا ســیبقي مــدى الأیــام لــن یغیــب، لقــد أدرك  تلــك " الــشیخ عمــارة"ً

  ت منذ زمن بعید، الحقیقة لیس من فراغ ولكن من تجربة واطلاع وثقافة تكونت وتشكل
ٕهذه العادة لا تولد مع الإنسان، وانما هي السلعة الغالیة، التي : "حیث یقول عن عادة القراءة 

  .)٣( ."لا تظفر بها إلا بالمران، والدأب والمعاناة
  َیضع الكاتب هنا ید المحبین للعلم والثقافة على تجربته الناجحة في الحیاة، فالقراءة سلعة

                                     
   .الإعلام الإسلامي في مواجھة الإعلام المادي في المقدمة صفحة أ )١(
  . المصدر السابق، نفس الصفحة)٢(
  .أ:  المقدمة - الإعلام الإسلامي في مواجھة الإعلام المادي)٣(
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٣٥

ُملـــك ثمنهـــا الجمیــع، وعلـــى المحـــب أن یـــضحي ویبــذل فـــي ســـبیل مـــا یحـــب، غالیــة لـــذلك لا ی ِّ ِ ُ
ِّویجود بما یملك من أجل ذلك، إذن الحصول على الثقافة لیس بالأمر الهین، وثمن الحصول 
علیــه المزیــد مــن الحــرص علــى تمــرین الــنفس وترویــضها وحثهــا علــى مزیــد مــن المعانــاة مــن 

ِالحصول على متع المعرفة َ ُ.  
  :غراق في القراءة الاست* 

ِ  یبلور الكاتب تلك المتعة المؤدیة إلى منابع الثقافة في توصیف أدبي راق، حیث یصف من  َُ
كنت أتـردد علـى مكتبـة المعهـد الـدیني، وكـان : "یقرأ دون أن یستشعر قیمة وجمال یقرأ، فیقول

َیلفت نظري مشهد واحد من الباحثین قلمه في یده، وعینه على صـفحات الكتـاب ، وبـین الفینـة ِ
ــم أر هــذا الباحــث مــرة  َوالفینــة یــشرع قلمــه لینقــل فقــرة مــن الكتــاب متــصلة بموضــوع بحثــه، ول ِ

ًأخــرى مـــستغرقا فــي الكتـــاب، متــأملا ًَ یــصطاد مـــن المعــاني مـــا یروقــه، ثـــم : ویعنـــي ذلــك أنـــه. ِ
  .)١( !"یضعه في مكانه من البحث، غیر متذوق حلاوة ما یقرأ، وما یكتب

َّلا ینعدم الفائدة، ولكـن بمقـدار متعتـه تكـون فائدتـه، وعلـى قـدر اسـتغراقه وحـسه    من یقرأ قد 
وتذوقه یكون تحصیله، ویصوغ الكاتب تلك الصورة في صورة بلیغة موضـحا أن متعـة القـراءة 

ًلقد كنا نغوص في الترعة صـغارا، وراء متعـة الـصید : "لا تعادلها أیة متعة أخرى حیث یقول  ِ
ة، بعــد أخــرى، حتــى إذا وافــى الأصــیل، لــم یكــن للــسمك المركــوم متعــة، َّ، واقتنــاص ســمكة حیــ

  .)٢(!!" بعد ما ذقناها غضة طریة في حینها
َّیرسم الكاتب للباحث عن سبل المعرفـة، والمنقـب عـن أصـول الثقافـة صـورة حیـة مـن الطبیعـة  ِّ ُ ُ

ــه ٌ یوجــد بــون الأصــیلة التــي نــشأ وتربــى فیهــا، والتــي یكمــن فیهــا كــل جمیــل، حیــث یخبــرهم أن ْ َ
ًشاسع بین من یصطاد بحثا كمیا، وبین من یصطاد بحثا عن متعة ولذة الصید ًَّ ِّ.  

  ً   الباحث عن الكم یشغل ذهنه أكثر بحجم ما یحصل علیه، وغالبا ما ینتفع به وحده،
َوان أشــرك فیــه غیــره ســیكون بمقابــل َبینمــا الباحــث عــن المتعــة لــن یــشغل بالــه حجــم مــا وجــد . ٕ

ًغله المتعة التي حققها في اصطیاده، فهـو غالبـا مـا یهدیـه غیـره ومقابلـه فـي عمـوم بقدر ما یش
  .النفع واستشعار المتعة

                                     
  . السابق، نفس الصفحة)١(
  .)ب (  السابق، صفحة)٢(
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٣٦

   ولأهمیة أمر الاستغراق فـي القـراءة یعـدد الكاتـب الـصور المؤكـدة علـى إبحـاره وتعمقـه فیمـا 
  .یقرأ، یسوق الصورة تلو الأخرى لیؤكد المعنى

فــرق هائــل بــین مــن یرتــشف الكــأس، فــیحس مــع كــل قطــرة ألا إن ال: "یقــول فــي صــورة أخــرى 
ًبمذاق الشراب، وبین هذا الذي یعب الكأس عبا، كانما یتجرع قارورة الدواء؟ ُّ"!)١(.  

   والقراءة باستغراق تجعلنا نحیا حیاة جدیدة، ونحیا وسط ثقافـات الآخـرین وخلاصـة تجـاربهم 
فلیــست إضــافة "  المــضاف حیــاة جدیــدة ًلنــزداد أعمــارا إلــى أعمارنــا، شــریطة أن یكــون العمــر

ًأعمار إلى الشيء بالشيء المهم إلا على اعتبار واحـد، هـو أن یكـون العمـر المـضاف مقـدارا  ٍ
ــاة لا مقــدارا مــن الــسنین، أو مقــدارا مــن مــادة الحــس والفكــر والخیــال، لا مقــدارا مــن  ًمــن الحی ً ً

  .)٢( ."أخبار الوقائع وعدد السنین التي وقعت فیها
ِّدنا الكاتب بدلائل من خلاصة ما قرأ حیث یـصرح بـرأي العقـاد عـن الهـدف مـن القـراءة    ویم ُ

، ًزداد عمــرا فــي تقــدیر الحــسابلــست أهــوى القــراءة لأكتــب، ولا أهــوى القــراءة لأ : "حــین قــال
وٕانما أهوى القـراءة لأن عنـدي حیـاة واحـدة فـي هـذه الـدنیا، وحیـاة واحـدة لا تكفینـي، ولا تحـرك 

والقراءة دون غیرها هي التـي تعطینـي أكثـر مـن حیـاة . میري من بواعث الحركةكل ما في ض
ٕ الواحـد، لأنهـا تزیـد هـذه الحیـاة مـن ناحیـة العمـق، وان كانـت لا الإنـسانواحدة في مدى عمـر 

ــادیر الحــساب  خیالــك أنــت ، شــعورك أنــت شــعور واحــد،فكرتــك أنــت فكــرة واحــدة .تطیلهــا بمق
ًنك إذا لاقیـت بفكرتـك فكـرة أخـرى، أو لاقیـت بـشعورك شـعورا  ولك،خیال فرد إذا قصرته علیك

   فلیس قصارى الأمر أن الفكرة تصبح فكرتین،،آخر، أو لاقیت بخیالك خیال غیرك
  ٕ وانما تصبح الفكرة بهذا، كلا، أو أن الشعور یصبح شعورین، أو أن الخیال یصبح خیالین

  ،التلاقي مئات من الفكر في القوة والعمق
  .)٣( ".والامتداد

                                     
  .أ:  المقدمة - الإعلام الإسلامي في مواجھة الإعلام المادي)١(
  .م٢٠٠٥ /٣ط/  نھضة مصر للطباعة والنشر-   ٦٩،٦٨ص. عباس محمود العقاد".أنا ")٢(
  محمود:د.الإعلام الإسلامي في مواجھة الإعلام المادي  .٦٩ص. عباس محمود العقاد".أنا ")٣(
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٣٧

   هـــذه هـــي الحیـــاة التـــي بحـــث عنهـــا الكاتـــب حیـــاة العلـــم والمعرفـــة والثقافـــة، التـــي ینتفـــع بهـــا 
الإنسان وتضاف إلى رصید حیاته، فبقراءته للآخرین ینال من أفكارهم فیزید من رصید ثقافتـه 

  .وأفكاره، وینتفع بما قدموه، وكلما زادت القراءة بتعمق كلما كانت المعارف أشمل وأدق
َ  كما نقل الكاتب أیـضا عـن العقـاد حدیثـه عـن دور الكتـاب فـي بنـاء العقـل، وتكـوین الفكـر،   ِ ً

ُالكتب هي وسائل الوصول إلى هذه الغایة، وهـي النوافـذ التـي تطـل علـى حقـائق : "حیث قال 
ُالحیــاة، ولا تغنــي النوافــذ عــن النظــر ُّ إن الكتــب طعــام الفكــر، وتوجــد أطعمــة لكــل فكــر، كمــا ...ُ

أطعمــة لكــل بنیــة ومــن مزایــا البنیــة القویــة أنهــا تــستخرج الغــذاء لنفــسها مــن كــل طعــام، توجــد 
  )١( ."ًوكذلك الإدراك القوي یستطیع أن یجد غذاء فكریا في موضوع

ــــة، التــــي كونتهــــا القــــراءة، ومطالعــــة الكتــــب  ــــد مــــن الثقاف    ومــــن خــــلال إلمــــام الكاتــــب بمزی
ٍلكاتب وفي سن مبكـرة أن ینـشر فكـره وثقافتـه عبـر والاستغراق فیها بمزید من المتعة استطاع ا

  .ًالجرائد والمجلات، والتي قامت بدور فاعل في إثراء الكاتب فكریا وأمدته بمزید من الثقافه
  : الصحف والمجلات –ًثانیا 

 الخبـرة التـي  مـننـوع سـعة اطلاعـه، أن یتكـون لدیـه  قـادرا مـن خـلال الكاتبأصبح   بعد أن 
 دور كبیـر فـي نمـوه ، وكـان لهـا بهـاَّ علـى التجـارب التـي مـربنـاءفي عقلـه  یخزنهااستطاع أن 

لیتعرف علـى حقـائق الأمـور، وأصـبح  ؛ التفكیرإلى مرحلة الطفولة یمیل حیث كان فيالعقلي 
ًالــشیخ الـــصغیر الآن فـــي مرحلــة الـــشباب، ومـــثقلا بــالكثیر مـــن المعـــارف، التــي یـــستطیع مـــن 

جتمـع مـن منظـور إسـلامي دیم حلـول لكثیـر مـن مـشكلات الم تنویر العقل المسلم ، وتقخلالها
؛ ظهــــــر جلیـــــــا فــــــي مــــــشاركته بــــــرأي منـــــــشور لأول مــــــرة علــــــي صـــــــفحات وســــــطى معتــــــدل

 وأذكـر أن الجریـدة نـشرت رأیـي فـي مـشكلة اجتماعیـة بـین خطیبـین ":  یقـول)٢("الأساس"جریدة
بنـشر اسـمي فـي ، وما زلت حتى الآن أستشعر هـذه البهجـة، مازلت أحفظه بالنص حتى الآن

  .)٣("عباس العقاد: یكتب فیها عملاق الفكر الإسلامي، جریدة یومیة سیارة

                                     
   .٧١ - ٦٩ السابق ص )١(

  جریدة مصریة، كان أشھر كتابھا عباس محمود العقاد، وكانت لسان حال الھیئة السعدیة المكونة  )٢(
    =١٩٤٤منذ صدورھا في نوفمبر " الیوم أخبار"وساندتھا جریدة ، ١٩٣٨في مستھل عام     

  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة     = 
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٣٨

   لــم تكــن ســعادة الكاتــب فقــط قابعــة هنــاك خلــف مجــرد ذكــر الاســم فــي صــحیفة،  بقــدر مــا 
ًكانت السعادة الحقیقیة تصبو إلى مجاورة أعـلام الفكـر والثقافـة، والـذي تطلـع الكاتـب یومـا أن 

وبعد أن كان یقرأ لهم ، إذ بـه الآن یجـاورهم ولـو بـرأي منـشور فـي صـحیفة هـم یحذو حذوهم، 
ــة أو . ینــشرون فیهــا ثقــافتهم ًفــضلا عــن كــون الكاتــب لــم یرســل اســما وصــورة لتنــشر فــى مجل ً

  صحیفة كما هو الحال في بعض المجلات الیوم؛ لمجرد أن یتعرف القراء على أشكالهم
ِّلـــك الـــصور، التـــي تطـــل علینـــا بـــین الفینـــة والأخـــرى أو هـــوایتهم، ویبقـــى فكـــرهم هنـــاك خلـــف ت ُ

ًلكـن الكاتــب كـان ســعیدا بفكـر ســیخلد . وسـرعان مـا تغیــب بمجـرد إغــلاق الـصحیفة أو المجلــة
  .مع مرور الزمن هو حصیلة عناء طویل

ُ  وكان لهذا الوضع الجدید متطلباته، فنشر الفكر عبر صحیفة أو مجلـة لـیس بـالأمر الهـین،  َ
ٍین مـن القــراء یتـابعون، والعدیــد مـن النقــاد یتفكـرون، إذن الأمــر یحتـاج إلــى مزیــد فهنـاك الملایــ َّ

  .من القراءة والاطلاع، ولكنها خطوة على درب الثقافة الطویل
ولـم أتحمـل : "ویعبر الكاتب عن فرحته بتلك التجربة وأنها دفعته لمزید من المعرفة حیث یقـول

، وفـي )١("محمـد الأحمـدي أبـو النـور"لـي الطالـب وحدي شحنة هـذه البهجـة، فانطلقـت إلـى زمی
واعـظ القـاهرة، والـذي شـجع " محمـد ملیجـى أبـو النـور" بیته التقینا تحت إشـراف والـده المرحـوم

ًأن یرافقني في هذه الرحلة الباكرة وهذا ما حدث فعـلا، وكانـت " الأحمدي"ًالمحاولة داعیا ولده 
ذلك أن تخلقت في قلبینا الرغبة فـي نـشر أفكارنـا آراؤنا تنشر في مربع واحد، وكان من نتیجة 

ــاه ــا الأوضــاع . مــدفوعین بهــذا التــشجیع الــذي لــولاه مــا بلــغ طالــب من وقبــل ذلــك فرضــت علین
   .)٢(."الجدیدة أن نقرأ، وأن نستمع

ُّ   هـذه القـراءة وذاك الاســتماع الـذي تحـدث عنــه الكاتـب ذكـر أنــه لـم یكـن هنــاك وضـع مــالي 
 .ًك كانت النتیجة مزیدا من الثقافة والمعرفة، عن طریق التعمق في القراءةیُعین علیه، ومع ذل

كتابتـه، واهتمامـه ملحـوظ فـي ال ه تفوقـفظهـرلموهـوبین وهذا التعمق جعل الكاتب في مـصاف ا
ِّبما حصل من ثقافة، إلى تخطي الحواجز التعلیمیة، یرها طوبها، ودفعه هذا التفوق لت َّ  

                                     
  ،)م٢٠١٥ نوفمبر١١/ھـ١٤٣٧ محرم٢٨ -م١٩٣٠/ ھـ١٣٤٩(لدكتور محمد الأحمدي أبو النور  ا)١(

  ترجع أصول أسرتھ إلى .، من موالید مركز الشھداء محافظة المنوفیةسابقا وزیر أوقاف مصري     
   محرم٢٨توفي یوم الأربعاء  .المقام بقریة سلامون قبلي مركز الشھداء ثم استقر بھم  محافظة المنیا    

  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .)م٢٠١٥ نوفمبر١١ھـ١٤٣٧    (
  ).ج(المقدمة صفحة. محمود عمارة:د. الإعلام الإسلامي في مواجھة الإعلام المادي)٢(
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٣٩

ًكنــت واحــدا ممــن كلفهــم المرحــوم الــشیخ " التخــصص"فــي مرحلــة وأذكــر أننــي و: "حیــث یقــول 
  ًكتابة موضوع إنشاء، ولقد طوح بي الاغترار بالنفس بعیدا، " محمود فرج العقدة"

ًحین كتبت الموضـوع فعـلا ولكننـي بـدل أن أتجـه بـه إلـى الأسـتاذ حبـرا علـى ورق، اتجهـت بـه  ً
  .)١( !!"ًإلیه منشورا في مجلة الدعوة

  :حضور الإعلامي  ال–ًثالثا 
َّ  الحضور الإعلامي الواسع للكاتب جعله متقد الذهن غزیر العلم یتحدث في مختلف العلوم، 
حیث نجده یطل علینا من الشاشة من خلال برنامج حدیث الروح، أو اللقاءات في المناسبات 

ي الـدین، برنامج رأ: الدینیة، أو خطب الجمعة المذاعة، ومن الإذاعة عبر برامج متنوعة مثل
والـــنفس فـــي القـــرآن، وتقدمـــة الـــتلاوة وغیرهـــا، ممـــا جعـــل لثقافتـــه صـــدي عنـــد الكثیـــرین، یـــذكر 

وكنــت أســجل " فــؤاد المهنــدس"وفــي حــدیث لــي مــع الأســتاذ : "ًالكاتــب منهــا موقفــا، حیــث یقــول
ًلقـد سـمعت منـك شـیئا غیــر : "قـال لـي الرجـل" تقدمـة الـتلاوة"معـه فـي نفـس الأسـتودیو برنـامج 

المتـأدب اسـتطاع أن یـؤثر فــي " الـواعظ"ولا یهمنـي الإطـراء هنـا، بقـدر مـا یهمنـي أن ...عـادى
ً، الكاتــب ومــن خــلال الموقــف بــدا مــؤثرا )٢( ."الفنــان، بلــون مــن الثقافــة لــم یجــد مــن یلفتــه إلیــه

ًبفكره فیمن ینشر لونا من الثقافة أیضا عبـر نفـس الوسـیلة   وهنـا تلتقـي الثقافـات، – الإذاعـة –ً
فالرجـل المثقـف الآن بهـذا المعنـى لـیس "ً مـع بعـضها لتتنـوع ولتـصنع فـي النهایـة مثقفـا وتمتـزج

ٕهو من أتقن علما بعینه أو فنا بعینه، وانما هـو أوسـع مـن ذلـك وأشـمل، هـو الرجـل الـذي ذاق  ً ً
ُألوان المعرفة على اختلافها حتى ذكا قلبه وصفا ذوقه وهذب طبعه، ونفذت بصیرته، وأصبح 

  .)٣( ."على أن یفهم عنك حین تتحدث إلیه في أي لون من ألوان المعرفةًعقله قادرا 
ً   ومع تعدد ألوان المعرفة عند الكاتـب یبقـى مـستعدا لتقبـل المزیـد، فأنهـار المعرفـة لا تجـف، 

  .ًومنابع الثقافة لا تنضب أبدا
زیون المـصري، وكان یـذاع علـى القنـاة الأولـى بـالتلیف" حدیث الروح"ُّكان الكاتب یعتز ببرنامج 

أنـك لـك وجـود، وهـذا یغـزي حـب : إحـساس الفطـرة: "َّولما سئل عـن إحـساسه عنـد سـماعه قـال

                                     
  ).ب وما بعدھا( السابق، صفحة)١(
   .٥ص. محمود محمد عمارة:د. رأي الدین)٢(
  .م١٩٥٧ یولیھ – ٤ص / ٧العدد ".المجلة"مجلة .طھ حسین". ثقافة" مقالة )٣(
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٤٠

، فلـتعلم أنـي مـا رضـیت عـن نفـسي فـي حـدیث، - ولا یترتب على هذا زهو أو غـرور -الذات
ًوربما أعطاني االله ذلك حتى أظل مستعدا، فقد یكون شابا أجرأ مني ً !  

ول صـعود للمنبــر تــسعین فــي المائـة، فهــي الآن تــسعة وتــسعین وٕاذا كانـت نــسبة الخــوف فــي أ
أمــــا أنــــا فلـــــن یعفینــــي أحــــد مـــــن . شـــــاب وأخطــــأ: ســــیقولون: فلــــو أخطـــــأ شــــاب. فــــي المائــــة

  .)١(."المسئولیة
ِّ    وهكـذا یبقـى العلمـاء یـؤثرون ویتـأثرون، ویعلمــون ویتعلمـون، فـالعلم رحـم بـین أهلـه، ویبقــى 

ُالعلم عزیزا لا ینال إلا بحق   .هً
وبعد أن ملك الكاتب روافده الدینیة، وتمكن بشكل ملحـوظ مـن ملكتـه الثقافیـة، تقـدمت بـه تلـك 
ًالروافد نحو المجتمع، یرفده علما وثقافة ویسترفد منه، موقفا ومشاهدات وخبرات فـي مجـالات  ًُ ُِ ِ ُ

.وهــــــــــــــو مجــــــــــــــال الحــــــــــــــدیث التــــــــــــــالي عــــــــــــــن روافــــــــــــــد الكاتــــــــــــــب الاجتماعیــــــــــــــة. الحیــــــــــــــاة

                                     
  .١٠٥ص سیرة ومسیرة، محمود محمد عمارة :د.أ:  انظر)١(
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٤١

  )الثالثالمبحث ( 

  رافد الاجتماعيال
ــاة الاجتماعیــة الــسمحة الإســلام بتعالیمــهَتنــاول      فأفــسح المجــال للمفكــرین  ،هــامََّ ونظ، الحی

ً لـیلج منـه الكتـاب المـصلحون، لیرقـشوا أبحاثـا وكتابـات ، باب الاجتهاد الفكريَ، وفتحالمسلمین ُ ِّ ُ ََّ ِ
ًحازت مسحةاعیة جتما َ ْ  ذلـك قـوة الـصلة الروحیـة التـي ومما ساعد على ،هتمام من العنایة والاُ

  . هاربطت بین المجتمعات الإسلامیة بالرغم من اختلاف عاداتها ولغات
خــر فــي إنحــاء العــالم الإســلامي المترامــي آل كثیــر مــن مفكــري الإســلام بــین إقلــیم وَّوقــد تنقــ   

سیر مـــا شـــاهدوه مـــن ظـــواهر علـــى تفـــ أعـــانهم  فاكتـــسبوا مـــن التجـــارب والخبـــرة مـــا،الأطـــراف
ومـــن بـــین المفكــــرین الاجتمـــاعیین الـــذین كانـــت لهــــم إســـهامات كبیـــرة فـــي الفكــــر  ،ماعیـــةاجت

ًأفكــارا إصــلاحیة، تهــدف إلــى ه ؤراآكانــت أفكــاره وحیــث " محمــود عمــارة"الــدكتور  ،الاجتمــاعي
 كم كلكخ كح  كج قم قح فم ُّ : ًبنـاء مجتمـع قـوي متماسـك، مـدفوعا بقـول االله تعـالى 

   .)١(َّ  مم مخ مح مج له لملخ لح لج

َش الكاتـــب أحـــداثا اجتماعیـــة مختلفـــة ومتباینـــة، أَثـــرت فكـــره الاجتمـــاعي، وأَثـــرت فـــي     عـــای َّ ْ ْ ً
َّتكوینــه، وهیأتــه لیخــوض غمــار الحیــاة المجتمعیــة مــسلحا بــألوان شــتى مــن المعــارف، لیــسطر  ٍ ً َّ

َِكتاباته في مختلف قضایا المجتمع من البنیة إلى البناء َِ ْ.  
  :ند الكاتب ما یلي َّ   وكان مما نمى الفكر المجتمعي ع

  : نظرته الإصلاحیة –ًأولا 
ٍ صاحب فكـر إصـلاحي، اسـتطاع أن ینمیـه مـن خـلال دراسـاته – رحمه االله –   كان الكاتب 

َّالدینیـــة، وتعمقـــه فیهـــا؛ حیـــث إنهـــا وثیقـــة الـــصلة بـــالمجتمع وقـــضایاه، ثـــم تطلـــع لعلـــوم الأدب 
ًوالبیان التي قومت من منطقه وأضافت له مزیدا من ِ ِ ً الحسن، وجعلت له رونقا وقبولاَّ ً ُ.  
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ٍ   یدل على ذلك سعادته الغامرة بمنـشوره الأول علـى صـفحات الجرائـد حیـث كـان فـي قـضیة  ُّ ُ
وأذكــر أن الجریــدة نــشرت : " ، حیــث یقــول"الأســاس"اجتماعیــة، وكانــت علــى صــفحات جریــدة 

صــارحیه :"و رأیــي فــي مــشكلة اجتماعیــة بــین خطیبــین مــا زلــت أحفظــه بــالنص حتــى الآن وهــ
َّبكل شيء، واسكبا معا من عصارة قلبیكما دموعا على ماض تولى، لقد صدمته الأیام مثلـك،  ٍ ً ً
َّواستطاعت أناملها أن تضغط علیكما طویلا، فلیواس كـل منكمـا الآخـر، وأنـا واثـق أن الـسفین  ً

  .)١("سیسیر بكما في بحر الحیاة خفاق الشراع 
بق عمق الفكر، وطلاقة اللغة الباعثة على الأمـل لـرأب    ویظهر من خلال رأي الكاتب السا

ــود لكــي تنــشر ظلالهــا علیهمــا مــن  ــا، وافــساح مجــال لــشجرة ال ٕالــصدع، وتنحیــة الخــلاف جانب ً َ ِ
ًجدیــد، كمـــا بــدا جلیـــا النزعــة الإصـــلاحیة، لــذا ناســـبها لــون الخطـــاب الــسابق الـــذي یجمـــع ولا 

  .ِّیفرق، ویمسح الدمع ویضمد الجرح
كـان علـى : " الكاتب وتأملاته في الحیاة الزوجیة هـذا الموقـف الـذي یقـول فیـه    ومن نظرات

ــه یمكــن أن یقــضى علیهــا بزفیــره فقــط، واذن، فــلا : أن یــدرك" البركــان" ٕأن الأعــشاب مــن حول
لا داعــي لأن تكـون طویـل اللــسان، قاتـل الكلمــات، مـا دام فــي ! داعـي للحمـم اللاهبــة الهائلـة؟

قلـت للزوجـة التــي جـاءت مـن أقـصى المدینــة ! لـذاهل بالكلمــة الحانیـةإمكانـك أن تنبـه الغافـل ا
َّلقـد رأت زوجهـا، وبعینـي رأسـها، رأتـه یتـرك اللحـم الطیـب، ثـم . تسعى باكیـة، تعـرض مـشكلتها
ِیؤثر علیـه ذلـك اللحـم النیـئ؟ لقـد انتـصر القـبح علـى الجمـال، وصـار الأمـر فـوق الاحتمـال، ! ُ

  !! مع أولادها، فلا عیش معه من بعد فعلته التي فعلوقد أفتاها الفاقهون، أن تعتزله
ٕ، واذا لـم یـصدر منـه مـن قبـل مـا یـشین، "الخمـسین"إذا كان زوجك یـنطح مـن عمـره: وقلت لها

ًثم إذا كانت رفیقته فرضت علیه فرضا ولم یسمع هو إلیها، إذا كان  َ فهو غیـر : الأمر كذلك" ُِ
ولقـــد تحققـــت ...رورة الحـــذر والمتابعـــةفلنطـــو هـــذه الـــصفحة مـــن عمرنـــا، مـــع ضـــ"...محتـــرف 

ًالنبــوءة، وصــحا النــائم، صــحا الــزوج العائــد العائــذ بــاالله تعــالى ممــا حــدث، مــدركا إلــى أي حــد 
ولـم یكــن الــزوج هــو الفــائز وحــده بنعــیم المــودة، ! متعــة المــادة، ونعــیم المــودة: كـان الفــارق بــین

   في استطاعة الزوجة أن تتجاوزأن: ولكن الزوجة والأولاد، كذلك، والدرس الأكبر هنا هو
  

                                     
  .صفحة ب : المقدمة/ الإعلام الإسلامي في مواجھة الإعلام المادي )١(



    الرافد الاجتماعي  ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٤٣

  .)١( ."ٍ لحظات الخطر بمزید من الاصطبار، یطلع به النهار
ً   وتظهــر هنــا دربــة الكاتــب ونظرتــه الإصــلاحیة، بینــة جلیــة، فهــو لــم یكــن یومــا مــع تقــویض  ً ُِّ َ ْ ُ
البیت بحال، وتنجح نظرة الكاتب ویعـود الـزوج إلـى صـوابه وتـنعم الأسـرة فـي نعـیم المـودة مـن 

دید، ویبقى أن یبرهن الكاتب على موقف مغـایر لا تـشعر فیـه المـرأة بهـذا الـود، لیعـرف كـلا ج
  .الزوجین أن السعادة في التلاقي ولیس في التجافي

ًخمــس وعــشرون ألــف رســالة، تــصل یومیــا إلــى ممثلــة الإغــراء، ومــع ذلــك : " یقــول الكاتــب  ٌ
دد الــضخم الــذي یمــلأ حیاتهــا، لا یطــرد َّوتــصوروا هــذا العــ: أنهــا تحــس بالوحــدة القاتلــة: تُعلــن

إذن فــوفرة النعــیم، لــم تجلــب علــى أهلهــا إلا !...الإحــساس بــالاغتراب وحتــى مــع وفــرة الأحبــاب
العــذاب المقــیم، بینمــا كانــت المــرأة الراضــیة القانعــة، أكبــر ســعادة، وأقــدر علــى اتخــاذ القــرار 

ــا خالیــا مــن حبــ َّالــسلیم، لتــصبح فــي رضــاها، وفــي ســكناها بیت ً َّة القمــح، وحبــة الــدواء، لتــصبح ً
ِأغنى بهذا الرضا، وهذا الاستعلاء حتى على الـضرورات، ثـم لتكـون زوجـة صـالحة مـصلحة،  ُ َ ُ

ًٍحتى في ظل رجل واحد هو زوجها، الذي لا یملك نقیرا ولا قطمیرا ًِ ٍ ٍ".)٢(.   
ة بـین الـصورتین،    هذه هي الصورة الثانیة، والتي رسمها الكاتب بعد سابقتها، لتنعقد المقارنـ

ٌحیث یوجد بون شاسع بین الـوجهتین فهنـاك امـرأة عاشـت الـود، وحفظـت البیـت والأولاد، وهنـا  ْ َ
ًمـن تعـیش الاغتـراب رغــم كثـرة الأحبـاب، لكــنهم لا یغنـون عنهـا شــیئا وقـت الـصعاب، ویظهــر  ُ

ًمن الوجهتین فكر الكاتب الذي یبعثه في المجتمع لیبقى متمسكا برباط الزوجیة ا   .لقدسيِّ
   ویسوق الكاتب من مخزونه الإسلامي المتنامي معه من صغره، المواقـف والعبـر والعظـات 
ُوالآیات المعبرات عن وجهته، فهي معینه الذي لا ینـضب، ورافـده الاجتمـاعي الثـاني الـذي لا  ْ ِ َ

  .ینفد
  :  الإسلامي  المخزون–ًثانیا 

ِّ   امتلـك الكاتـب مخزونـا إسـلامیا، اسـتطاع أن یوظ ً ًفـه فـي محلـه، لینـال بـه فـي القلـوب وقعــا، ً ْ ّ
ًفتأتي مقالته الاجتماعیة صرحا متكاملا، ودرسا وافیا، لمن أراد أن یتذكر ویعتبر ًً ً ِ.  

                                     
  - مكتبة الإیمان بالمنصورة ٣٤٢ــــــ٣٤٠ص.محمود محمد عمارة: د.لمةمع الأسرة المس )١(

  .م٢٠٠٤/ه١٤٢٤ /١    ط
  . ٣٥٢،٣٥١المصدر السابق، ص )٢(
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٤٤

لقد بدا المخزون الإسلامي للكاتب سمة بارزة، وعلامة جلیة علـى مقالتـه الاجتماعیـة، یـسترفد 
  .لتصل لقلب المتلقي من أقصر الطرقمنه أعذب النماذج، وأدقها وأنسبها لحال المقالة، 

ــــه  ــــة، افتتــــاح مقالت ــــب الإســــلامیة، الدعوی ــــشبعت بــــروح الكات ــــك النمــــاذج التــــي ت : َّ   ومــــن تل
ـــــــــاط" ـــــــــول االله تعـــــــــال ،)١("الاخـــــــــتلاط وضـــــــــرورة الاحتی   بخ بح بج 7 8 ُّ   :بق

 سخ سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 فم فخ فح  فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم
  نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قمقح
 نخ نحنج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  .)٢(َّ يح يج هي  هى همهج ني نى نم

ِّ    ومن خلال هذا النمـوذج الإسـلامي یعبـر الكاتـب عـن نظرتـه حیـث قـال  كانـت المعركـة : " ُ
الـدفاع عـن الاخـتلاط فـي الابتـدائي : والذي كان مـن أمـره: مستمرة بیني وبین قریبي رحمه االله

ًلإناث، حیث لا خوف من التحرش الجنسي، وكنت دائما أنازعـه مخالفـا لـه فیمـا بین الذكور وا ً
َّذهــب إلیـــه ممـــا أظنــه تـــساهلا قـــد یجــر إلـــى الخطـــر، حــین یخـــتلط الـــذكر بــالأنثى فـــي فـــصل  ُّ ً َّ

نـداء مـن : ومعناهمـا: هاتان الآیتان الكریمتان: وكان مما كنت أرتكز علیه وألجأ إلیه. الدراسة
المـؤمنین خاصـة أن یحـافظوا علـى عهـد الإیمـان الوثیـق، بـالالتزام بمـا یظـل االله عز وجل إلى 

َّوانمـا خــص المــؤمنین مـن الرجــال بــسبب یحـسب لــه، لا علیــه وهـو: ًبـه قائمــا أن أمــر النــساء : ٕ
َّلأنهـــن جـــاهزات للامتثـــال، أمـــا الرجـــال فـــإن تمـــردهن علـــى : ِّمبنـــي علـــى الـــستر، وربمـــا نقـــول َّ َّ

  .)٣( ."صهم سبحانه بالخطابالأوامر محتمل، فلذلك خ
ُ    ومــن خــلال النــصوص یعمــل الكاتــب ذهنــه وتبــرز نزعتــه الإصــلاحیة، مــن خــلال روافــده 

  .الاجتماعیة بصبغتها الإسلامیة، عبر توظیف التراث الدیني

                                     
  .م٢٠٠٩نوفمبر/ه١٤٣٠ذوالقعدة– ١٧٤٠ص / ١١مجلة الأزھر، العدد  )١(
  .) ٥٩،٥٨(سورة النور الآیتان  )٢(
  .وما بعدھا ١٧٤٠ص / ١١مجلة الأزھر، العدد )٣(
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٤٥

َومن النماذج أیضا التي قـدم لهـا الكاتـب بـنص مـن القـرآن أراد أن یـدخل مـن خلالـه إلـى قلـب  ًَّ
ّوحثهـا علــى التـأني قبـل اخــتلاق العثـرات، مــع حـث الــزوج  معنــى نـشوز الــزوج،الزوجـة؛ لبیـان  ِّ

، )١("أزواج یــسوقون الــزمن بعقــارب ســاعاتهم : " ِّعلــى عــدم إهمــال زوجتــه، نــراه یقــدم لمقالتــه
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :بقـــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــالى 

 ذٰ يي يى يم يخيح يج  هي هىهم هج نينى نم نخ
  .)٢(َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

الكاتـب للـنص القرآنـي هنـا دلالـة علـى دقتـه فـي اختیـار نمـاذج التوظیـف الدینیـة وفي توظیـف 
  .َلمقالته، وأعانه على ذلك مخزونه الثقافي الإسلامي

ــاة مــن القــرآن الكــریم، والتــي وظفهــا الكاتــب فــي مقالتــه وقــام  َّ    وهكــذا تــستمر النمــاذج المنتق
دة الكاتـب فـي اختیـار نماذجـه، وتمكنـه بتحلیلها، وجاءت النمـاذج فـي مواقعهـا، معبـرة عـن إجـا

  .من روافده
َّ    وكــان مــن نمــاذج الــسنة النبویــة التــي وظفهــا الكاتــب فــي مقالتــه الاجتماعیــة، مــا قــدم بــه 

ِعن سـهل بـن "الذي جاء فیه ) (من حدیث النبي ، )٣("امرأة تعیش خارج الزمان : " لمقالته  ْ ِ ْ َ ْ َ
ٍسعد ْ ًأَن امرأَة: رضي االله عنه–َ َ ْ ْ جاءت رسول الله صلى االله علیه وسلم، فقالتَّ َْ ََ َ َ َّ ِ َّ ِ ََّ َ ُ ََ ْ َ َُ َ ِیـا رسـول اللـه : َ َّ َ ُ َ َ

َجئــت لأَهــب لــك نفــسي، فنظــر إلیهــا رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم، فــصعد النظــر إلیهــا  َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َِ َِ ََّ َ َّ َ َ َ َُ َ َْ َّ ِ َّ ِ َّ َِ َ َ َُ ُ ْ ََ َ ُِ ِ
َوصــوبه، ثــم طأطـــأَ رأســه، ف ُ ُ ََ َْ َْ َ َ َّ ُ َّ ْلمـــا رأَت المــرأَة أَنــه لـــم یقــض فیهـــا شــیئا جلــست، فقـــام رجــل مـــن َ ِ ِ ٌِ ُ َ َ َُ َ ْ ََ َ َ َْ َُ َْ َ ًَ ْ ِ ْ َّ َ َّ

َأَصــحابه، فقــال َ َ ِ ِ َ َیــا رســول اللــه إن لــم یكــن لــك بهــا حاجــة فزوجنیهــا، فقــال: ْ َ ُ ََ َ ََ َ ْ َِ ِ َّْ ِّ ٌَ َ َ َ َِ َِ َْ ْ ْهــل عنــدك مــن «: ُ ِ َِ َ ْ ْ َ
ٍشيء؟ ْ َفقال» َ َ ُلا والله یا رسو: َ َ َ ِ َّ َ َل الله، قالَ ََ ِ ًاذهب إلـى أَهلـك فـانظر هـل تجـد شـیئا؟«: َّ ْ ْ َْ َُ ِْ َ ْ َ َُْ َْ ِ َفـذهب » َِ َ َ َ

َثــم رجــع فقــال َ َ َ َ َ َّ ــه یــا رســول اللــه مــا وجــدت شــیئا، قــال: ُ َلا والل ََ ًَ ْْ ُ َ ََ ََ ِ َّ ِ َُّ َ ٍانظــر ولــو خاتمــا مــن حدیــد«: َ ِ َِ ْ ً َْ َ َْ َ ْ ُ «
َفــذهب ثــم رجــع، فقــال َ َ ََ َ َ ََ َّ ُ ــه یــ: َ َلا والل ِ َّ َ ِا رســول اللــه ولا خاتمــا مــن حدیــد، ولكــن هــذا إزاري َ َ َِ َ ََ َْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ََّ ًَ َ َ َ ُ َ قــال -َ َ

ٌسهل ْ ٌما له رداء : َ َ ِ ُ َ َ فلها نصفه، فقـال رسـول اللـه صـلى االله علیـه وسـلم-َ َّ ِ َّ ِ َّ َِ َ َُ َْ ََ ُُ ُ ََ ََ َُ َمـا تـصنع بـإزارك، «: َْ ِ َِ ِ ُ ََ ْ َ
ْإن لبسته لم یكن علیها منه شي َ ُ َ َ ُْ ِ َ َْْ َ َْ ُْ َ ْ ِ ٌء، وان لبسته لـم یكـن علیـك شـيءِ ٌْ َ َ َُْ َ ََ َ ُْ ْْ ْ َ ِ َفجلـس الرجـل حتـى طـال » َِٕ َُ َّ َ ُ ََّ َ َ َ

                                     
  .م ١٩٨٩نوفمبر/ه١٤١٠ربیع الآخر – ٥٤ص / ٣٠٤مجلة الوعي الإسلامي،العدد  )١(
  .) ١٢٨(سورة النساء الآیة  )٢(
  .م٢٠٠٣یونیھ/ه١٤٢٤ ربیع الآخر – ٦٠٤ص / ٤مجلة الأزھر، العدد )٣(



    الرافد الاجتماعي  ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٤٦

َمجلـسه ثــم قــام فــرآه رســول اللـه صــلى االله علیــه وســلم مولیــا، فـأَمر بــه فــدعي، فلمــا جــاء قــال َُ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ ً َ َُّ َ ََ ِ ِ َّ ِ َّ ِ َّ ُِ ِ َ َ ََ ُ ُ َِّ َ ََ َْ ُْ َّ ُ :
ـــرآن؟« ِمـــاذا معـــك مـــن الق ْ َُ َ ِ َ َ ـــا» ََ َمعـــي ســـورة كـــذا، و: لَقَ َ َ ُ َ ُ ِ َســـورة كـــذا، وســـورة كـــذاَ ََ َُ َُ َُ َعـــدها  َُ ـــال-ََّ َ ق َ :
َأَتقرؤهن عن ظهر قلبك؟« ِْ ْ ََ ِ ْ ُْ َ َُّ َ َقال» َ َنعم، قال: َ َ ْ َ ِاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن«: َ ْ َُ ََ ِ ََّ ََ َ َِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ«)١(.  

ِّریتهـا فـي الاختیـار لـشریك وقد وظف الكاتـب الـنص الـشریف فـي حدیثـه عـن قـضایا المـرأة وح
ولكــن یبقـــي اســـتدلال الكاتـــب علـــى . العمــر، وأن تختـــار الأنـــسب إلـــى غیــر ذلـــك مـــن الأمـــور

ُقضیته التي یتحدث فیها بالنصوص، دلیلا على تمكنه من ملكته وحسن تقدیمه للمقالة ً. 
   :لشعري المخزون ا–ثالثا 
ة اجتماعیـة، مـشتملة علـى جملـة استطاع الكاتب من خـلال معجمـه الأدبـي أن یـصوغ مقالـ   

ٕمــن ألــوان البیــان المـــؤدي إلــى التــأثیر فـــي الــنفس، واخــراج مقالـــة اجتماعیــة مرصــعة بنمـــاذج 
  .)٢("ب"مانعة الصواعق : " َْشعریة أثرت المقالة ونوعت المعرفة، ونري ذلك في مقالته

 بــه المحنــة والأزواج علـى أى حــال مكلفــون بالـصبر، یتجــاوزون: دواء الــصبر: " حیـث یقــول 
  )٣( )من بحر الخفیف :              (ورحم االله  القائل : الطارئة، وكفى بالصبر دواء وشفاء

ــــــــــــنِّبصَــــــــــــ   مّلِــــــــــــُ مِّد كــــــــــــلْ عنــــــــــــسَفَّْر ال
  

ــــــــــــــصَإن  *** ــــــــــــــي ال ــــــــــــــِ حِبرْ ف ــــــــــــــُ المةََیل   ِالَحت
  

ـــــــــــــــدقَیْضَِلا تـــــــــــــــ   ن فـــــــــــــــي الأمـــــــــــــــور فق
  

ـــــــــــــــال  *** ـــــــــــــــر احتی   ِیكـــــــــــــــشف لأواؤهـــــــــــــــا بغی
  

ــــــــــــــــــوس مــــــــــــــــــن   ربمــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــزع النف
  

  ِالأمــــــــــــر لــــــــــــه فرجــــــــــــة كحــــــــــــل العقــــــــــــال  ***
  

ـــــــــــي آخـــــــــــر ـــــــــــان ف ـــــــــــصاب الجب   قـــــــــــد ی
  

ــــــــــــصف وینجــــــــــــو مقــــــــــــارع الأبطــــــــــــال  *** ِال ّ.  
  
  .)٤("اتقوا هجمة الأسد الجریح : " ًومن الأمثلة الشعریة أیضا ما ذكره الكاتب في مقالته 

                                     
  .  ٥٠٣٠ رقم – ١٩٢ص / ٦ جـ .صحیح البخاري )١(

  . ٤٧ص. محمود محمد عمارة: د.مع الأسرة المسلمة )٢(

   . البقاعيإبراھیم بن عمر .نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  ،٤٩المصدر السابق، ص )٣(
  ).ت.د (القاھرة دار الكتاب الإسلامي،: الناشر ٤٤١ص /٣    ح

  .  ٢٢٨ص.محمود محمد عمارة: د.مع الأسرة المسلمة )٤(
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٤٧

ًیقــول الكاتــب مــصورا حــال الــزوجین وقــد افترقــا وأخــذا یتبــادلان الهجــوم علــى بعــضهما، وهنــا 
خل الكاتب لعله یصیب منفعة بإیراده هذا النموذج الشعري الذي یبین فیه أن ما حدث من یتد

ٍفراق قد یكون لحكمة لا نعلمها، فلنترك الأمر الله وهو یتولاه ِ    :  
  )١( )الوافر                                                                         ( 

ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــم الله مــــــــــــــــــــــن لطــــــــــــــــــــــف خف ٍّوكــ ٍ  
  

ِّیـــــــــــــدق خفــــــــــــــاه عـــــــــــــن فهــــــــــــــم الــــــــــــــذكي  *** ِ َّ ِِ ْ َ ْ َ َُ َ َ ّ  
  

ُوكــــــــــــــــم أمــــــــــــــــر تــــــــــــــــ ًساء بــــــــــــــــه صــــــــــــــــباحاٍ ُ  
  

ِّوتأتیـــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــسرةُ  بالعـــــــــــــــــــــــــشي  *** ِ َِ ََّ َ َ ْ َْ َ  
  

وعلـى هـذا النحــو یجیـد الـشاعر صــبغ مقالتـه الاجتماعیــة بـألوان الفنـون الــشعریة، ویـستدل بهــا 
ًفــي حینهــا لتــضفى علــى المقالــة رونقــا وســحرا، إن دل فإنمــا یــدل علــ ى ســعة اطــلاع الــشاعر ً

  .وثقافته الأدبیة التي تخدم المقالة
   :المشاركة المجتمعیة –ًرابعا 

َّنجحـــت مـــشاركة الكاتـــب الاجتماعیـــة والتـــي كـــان عـــضوا فـــاعلا فیهـــا، فـــي أن تمـــده بثقافـــة     ُ ً ً
ـــه  ـــع، وجعلت ـــى أرض الواق ـــشة، والمـــشاهدة عل ـــرة، مـــن خـــلال الملاحظـــة والمناق ـــة غزی ٍاجتماعی

ِ الاجتماعیة، في ثوب مجتمعي قشیب، أثرى الحیاة العامة لتمیزة بالـصدق الفنـي یصوغ مقالته َ
ِلـیس الخبـر كالمعاینـة«وعنصر المعایشة فـــ  ََ ََ َُ ْ َْ ُ َ ْ ، وكـان ممـا عایـشه الكاتـب هـذا النمـوذج مـن )٢(»َ

انفض مجلس الصلح بین الزوجین : "، حیث یقول )٣("حلم جمیل لكنه مستحیل: نعم: "مقالته 
الاستمساك بالمیثاق الغلیظ، بعد معایشة دامت ربع قرن من الزمـان، ولكنهـا كلمـة قالتهـا على 

ــة الــسوء یــشیعها العــاذلون: الزوجــة مفادهــا ُأن رجوعهــا إلیــه مــن أجــل الأولاد، وفــرارا مــن قال ُ ِ َ ً .
ًومعنى ذلك أنه لیس طرفا في القضیة، وأنها ما زالت على ضلالها القدیم   !... بذاء وجفاء: ََ

ٕوالطـلاق وان كـان أبغـض الحـلال، : لا داعـي لتلـك الحـساسیة المفرطـة: وقلت للزوجـة الناشـز
  إلا إنه إسلامي، حین لا یكون سواه، وفي موقفنا الذي نعلق علیه، ماذا نرى؟

                                     
   وترتیب عبد العزیزجمع– ٢١٧ص. دیوان الإمام على ابن أبي طالب ، ٢٣١المصدر السابق، ص )١(

  .م١٩٨٨ –ه ١٩٠٤ /١ط.  فرج   
  والطبراني في ) ٦٢١٣ (٩٦/ ١٤" صحیحھ"، وابن حبان في ٢١٥/ ١رواه أحمد  )٢(

  .)٢٥(رقم  ١٢/ ١" الأوسط"    
  .  ٣٢٠ص.محمود محمد عمارة: د.مع الأسرة المسلمة )٣(
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٤٨

  . تزوجها على السنة!!! صحابي یطلق صحابیة
لطــلاق فــي یــد إننــا نــتحفظ علــى حــق ا! ُّثــم هــو یطلقهــا علــى الــسنة، فأیــة غــضاضة فــي هــذا؟

ًالرجــل، إذا كــان باعــث التغییــر خوفــا أو طمعــا، أمــا إذا كــان نتیجــة تــأملات وتجــارب، تفــرض  ً ُ َّ
وذلــك شــأن الــزواج فـي وجــدان المــسلم الملتــزم، إنــه : علینـا التغییــر، فهــو الــشر الــذي لابـد منــه

  . )١( ."الفرق بین العشق والود
ُو كالطبیــب المـاهر، یعــرف متــى یجــدي وتتـضح مــن خــلال النمـوذج خبــرة الكاتــب العملیـة، فهــ

  . َالعلاج ومتى یتعین البتر
ْ  وبعد أن تكون فكر الكاتب المجتمعي عبر روافده الـسابقة، أَمكـن للكاتـب أن یخـوض غمـار  ُ َ َّ َ َ ْ
الكتابة في مجال السیاسة إذ هي وثیقة الصلة بالمجتمع، وتقوم بالأساس علیـه ولـصالحه، لـذا 
ـــــــــــــــــــــدیث التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــــــ

                                     
  .  ٣٢٠ص.محمود محمد عمارة: د.مع الأسرة المسلمة )١(
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٤٩

  )الرابعالمبحث  (
  الرافد السیاسي

ــــدعوى واتجاهــــه الإســــلامي، وثقافتــــه     ظهــــر مــــن خــــلال الحــــدیث الــــسابق، فكــــر الكاتــــب ال
  .ًالواسعة، فكان یقرأ كثیرا ویتعمق فیما یقرأ، وجاءت علاقته بالسیاسة من خلال القراءة

ً   ویبقى للجانـب الأُسـرى الـدور الأهـم والأبـرز فـي تكـوین الكاتـب دینیـا  ًوثقافیـا واجتماعیـا بـل َ ً
ًوسیاســیا أیــضا، فكمــا دفــع الوالــد ولــده إلــى حقــل الــدعوة ودراســة أســس الــدین، وكــان لــه أكبــر  ً

ًكان للوالد أیضا أثره في توجیه الابن ثقافیا واجتماعیا، فقد كان الكاتب . الأثر في هذا الاتجاه ً ً
ًأُســریا مرتبطــا بأســرته وثیــق الــصلة بهــم ً ر الأســري لیــشمل الحالــة الــسیاسیة ویمتــد هــذا التــأثی. َ

ًللابن، ولكن هذه العلاقة السیاسیة لم تكن إلا علاقة علمیة وثقافیـة، أو ارتباطـا وجـدانیا، وأمـا  ً
  .التنظیمات الحزبیة فلم تكن تستهوي الأسرة ولا الكاتب

عــن المنــزل، بعــد أن كــان الوالــد یحــضرها بــشكل مــستمر، وكــان " الأهــرام"فلمــا غابــت جریــدة 
ُّ، فكــان توجــه الكاتــب "الأســاس"َّبــن یجــد فیهــا بغیتــه، لتحــل محلهــا جریــدة حزبیــة هــي جریــدة الا

ٕنحوها لیس لكونها جریدة حزبیة، وانما لكونـه یجـد ویطـالع فیهـا كبـار الكتـاب، وحتـى مـشاركته 
  .فیها لم تكن مشاركة سیاسیة بل كانت اجتماعیة

ور حولــه مــن أحــداث، كیــف لمــن كــان دأبــه ً  وهــذا لا یعنــى أن الكاتــب لــم یكــن مــدركا لمــا یــد
ُالقراءة وملكته ثقافة النقد والبنـاء، أن یغیـب بذهنـه عـن مجریـات الأمـور مـن حولـه، ینبغـي أن  ُ َ َ
ُیكون على درایة بمستجدات الأمور دوما، وظهر في غیر موضع حرص الكاتب الشدید على  ً

بعة أحوال العـالم مـن حولـه ومـن ًاقتناء الصحف، لیست المصریة فقط بل والعربیة أیضا، لمتا
ُثم یفیض فكره وتنبعث خواطره تعبر عن ذلك ََّ.  

ًقرأت في إحدى الـصحف المغربیـة نبـأ كلـب رأَى لـصا یهجـم علـى صـاحبه، : "ومن ذلك قوله  َّ
ًفــدافع الكلــب عــن ســیده فــي إصــرار، وأطلــق اللــص علیــه رصاصــة أردتــه قتــیلا ُّ ُودفــع الكلــب . ُ

  من مفارقات القدر أن أقرأ على نفس الصحیفة نبأ الأم التي قتلت طفلهاو!. ًحیاته ثمنا لوفائه
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٥٠

ـــى كـــدت لا أتعجـــب ـــت حت ـــو لهـــا الجـــو مـــع عـــشیقها، وتعجب ـــصغیر، لیخل ـــوان ! ال ـــب الحی الكل
ًالأعجمي یصبح عاقلا لیموت في سبیل صاحبه والإنسان العاقل یغدو قاتلا ً".!)١(.  

ُّلــدنیا، فهــو كمــا مـــر رجــل مثقــف یــشق بعلمـــه َّ   یظهــر هنــا أن الكاتــب متــابع جیـــد لأحــوال ا َ َّ
ًوخبرته كل المجالات، فكثیرا ما كـان یغلـب فـي مقالاتـه الحـدیث عـن أمـور الـسیاسة المرتبطـة 
بحال المسلمین وواقعهم الحالي من خـلال معجمـه الـدیني الـذي یوظفـه فـي المجـال الـسیاسي، 

ـــــــول االله تعـــــــالى  ـــــــة فـــــــي ق ـــــــین المعـــــــاني الدقیق ـــــــراه یب ِّفن  ئخ ئحئج يي يى ين يم  ُّ: ُ
  .)٢(َّ  كج تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم

في زمان اختلط فیه الحابل بالنابل، والتبس فیه الحق بالباطل، وفي الوقت الذي : "حیث یقول
ینطلق فیه السطحیون من الأقوال المتعجلـة لا مـن الأصـول الثابتـة، وهـم یتعـاملون مـع القـرآن 

َّتتـضح بهـا المحجـة، ثـم بهـا : المتعجلـین وقفـةلا بد من وقفة مع هـؤلاء . الكریم في هذا الوقت َ
َّتقوم الحجة قد یزعم بعض الكاتبین أن رفع الحرج هنـا یعنـي التـسیب، واختفـاء المعـالم، ودك ! ُ

  .)٣("١الحدود، فلا قیود، ولا حساب ولا عقاب؟
ٍ    ضمن الكاتب مقالته هنا معني سیاسیا، عبر نص قرآني، قد یخرجه البعض عن سیاقه،  ً َّ

َّیس فقط من لا یدركون حقائق الأمر الشرعي، بل قد یتعدى الأمر لیصل إلى الكتاب وهنا ل
 به بم بخ بح  بج ئه  ُّ : یكمن الخطر، فإذا فهموا أن رفع الحرج في قول االله تعالي

، یعني الانفلات، ومتابعة الذات، فذهبوا لیغیروا معالم التاریخ ویقحموا البشریة )٤(َّ  كج تحتج
. مهم، إذن فقد تعین توجیههمفي صراع  لسوء فه  

فماذا ...ولكننا نحاول فهم الآیة الكریمة محكومین بما یلیق بجلال القرآن: "لذا یقول الكاتب 
ٍفي الآیة من معان؟ إننا مأمورون بالجهاد حق الجهاد،  

: وأن نستفرغ الجهد في إیقاع كل ما أمر به االله تعالى وهو الجهاد الحق، وعلى جبهتین  
.بالنفس والمال :لعدوجهاد ا*   

                                     
   مطبعة التوحید الحدیثة – ٢٥١ص. محمود محمد عمارة:الشیخ. والحیاةالدین )١(

  .م٢٠٠٣/ه١/١٣٢٤ط.    بشبین الكوم
   .٧٨سورة الحج من الآیة  )٢(
  .ه١٤٢٦ جمادى الآخر– ١٠٣٦ص / ٦مجلة الأزھر الجزء" الیسر بین الغایة والوسیلة" )٣(
   .٧٨سورة الحج من الآیة  )٤(
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٥١

  . )١( ."بإلزامها كلمة التقوى: وجهاد النفس* 

    لولا ثقافة الكاتب السیاسیة، وخبرته في تحلیل النص لتأزم الأمـر، وانـدفعت الـنفس یقودهـا 
َّومــن ثــم یؤكــد الكاتــب علــى الربــاط الــسیاسي المــستمد مــن . قــصور الفهــم إلــى مــصارع الــسوء

ًولا تتركهــا علـى ســجیتها، لمـاذا تبحــث الحلـول العملیــة بعیـدا عــن الـشریعة التـي تــضبط الـنفس  ُ
إننـا نـرى مـا یـراه الكاتـب : "الشرع الحكیم، ویلتقي الكاتب مع المتعجلین في نقطة حیـث یقـول 

ًالمتعجـل مــن ضــعف المــسلمین، وتــأخرهم، لكــن لـیس كــل حــل صــالحا لإنقــاذهم مــن ورطــتهم، 
 الطریـق الأوحـد لإثبـات صـلاحیة الإسـلام لإسـعاد والحل الصحیح هو تطبیق مبادئه فهـذا هـو

ــاة ــد المــستهترون. الحی إن مبــادئ الإســلام كــأس . ِّولــن یكــون ذلــك بالتفلــت مــن آدابــه كمــا یری
   .)٢(!"صاف، فلم نعكره بأهوائنا؟

   وهنا تتضح روافد الكاتب السیاسیة المستمدة مـن الأصـول الـشرعیة، والمتأصـلة فـي نفـسه، 
الضعف التي علیها الأمة علاجها هو جهاد الـنفس، مـن خـلال الوقـوف حیث وضح أن حالة 

ُعلى مبادئ الدین، ولیس في التحرر منها كما فهم المتعجلون من    .في الآیة" رفع الحرج"ِّ
ـــا ومـــن خـــلال تلـــك النمـــاذج أن القـــرآن الكـــریم والـــسیرة النبویـــة  َّ    وباســـتطاعتنا أن نقـــول هن

َّلصالح اتحدوا في نفس الكاتب وكانوا روافد أساسـیة لمعجمـه المطهرة ومطالعة أخبار السلف ا
ــدا مــصبوغا بالــصبغة الإســلامیة؛ والــدافع إلــى ذلــك یكمــن فــي إیمانــه العمیــق  ًالــسیاسي، لــذا ب

  .  بمبدأ أسلمة السیاسة، ولیس تسییس الدین
َّ   وحـین ننظـر إلــى بعـض كتــاب الیـوم فــي معـرض حـدیثهم عــن الحریـات العامــة علـى ســبیل 

ــا بــدعوى أنــه یحــد مــن الحریــة ا ــة الــدین جانب ــال نلحــظ أن أول مــا یتحــدثون عنــه هــو تنحی ًلمث َّ
ُِبینما الكاتب معجمه السیاسي یقوم على ربط الدین بكل أُطر الحیاة. ویعوق التقدم ُ َُ.  

فنرى الدكتور عمارة عند حدیثه عن واقـع المـسلمین الیـوم، وقبـل أن یفـتح العیـون المغلقـة عـن 
ًلیم الذین یعیشون فیه من فرقة وتشتت، یقرئهم تاریخهم المجید أولا، فها هـو ذا وبعـد الواقع الأ ُ ُ

َّأن قدم لمجموعة من آثار الأمة في عصرها الزاهر، عندما كانت تدار الأمور بحكمة وقیادة، 
إن المـسلمین یتمتعـون : ولكـن الواقـع الیـوم یؤكـد كمـا قیـل بحـق...فهذا هـو تاریخنـا:"وود یقول 

  .بل تاریخ، لكنهم للأسف یملكون أضعف ذاكرةبأن
                                     

  .ه١٤٢٦جمادى الآخر - ١٠٣٦ص / ٦مجلة الأزھر الجزء " سیلةالیسر بین الغایة والو ")١(
   .١٠٣٧ المصدر السابق ص)٢(



    الرافد السياسي  ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٥٢

نحن أحوج ما نكون إلى فـن الإدارة، ثـم قـوة الإرادة، وبهمـا ...والناس من حولنا یخططون بدقة
ـــق الوحـــدة الجامعـــة ـــي كـــل شـــيء. ًمعـــا تتحق ـــا المختلفـــة ف ونحـــن المـــسلمین ! تتحـــد! إن أوروب

ا الحــق عــاجز فــي زمــان یستنــسر إن الباطــل الیــوم یتحــول إلــى بطــل بینمــ! مختلفــون! المتفقــین
  .)٢(!"ٕإرادة قویة وادارة حكیمة: مرة أخرى ما أحوج أمتنا إلى! )١(فیه البغاث

  وهكـذا فالقیـادة مـستمدة مـن التــاریخ الإسـلامي، والحریـة كفلهـا الإســلام للفـرد وقـد سـاوى بــین 
ختیـار مـا یـؤدي  الحق في اللإنسان  فقد قرر الإسلام إنحریة العقیدة والرأيكل البشر، حتى 

جــل اعتنــاق عقیــدة أ ضــغط مــن أو إكــراه، دون  عقیــدة تفكیــره ویــستقر علیــه ضــمیره مــنإلیــه
          ،الإكراه وسیلة من وسائل ةبأی لتغییر عقیدته أومعینة 

   .)٣(َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ     7 8   
ــد الكاتــب علــى أن الإصــلاح الــسیاسي لا یكــون إلا باســتلهام الماضــي وال وقــوف    وفــي تأكی

مـن الأهمیـة بمكـان أن نعـود : "على أسراره ودقائقه، فهو مفتاح النـصر والتقـدم والرقـي، یقـول 
نفـتح أبـصارنا علـى : إلى الماضي، وفـي أزهـى عـصوره، نتأملـه فـي رمـوزه مـن الرجـال العظـام

ِّأعمــالهم، وبــصائرنا علــى أخلاقهــم، نرطــب ألــسنتنا بمــأثور كلامهــم، ومنثــور حكمهــم، مــن كــل 
ـــد ن ـــإذا الأمـــة. بعـــث بـــه جدیـــدمفی ـــدام، ولـــیس الإحجـــام، الاقتـــراب، لا : َّف ماضـــیة بـــسلیقة الإق

  .)٤("الانسحاب، الانتعاش، لا الانكماش
ِّ   وهكذا یمثل التراث الإسلامي الرافد الأهم لدى الكاتب في تـدعیم الرافـد الـسیاسي حتـى إننـا  ُ

ته التـي لا تناسـب حـال الأمـة، التـي لنجده یحارب الواقع بروافده المستمدة من الغرب، بمعتقدا
  .   أثبتت التجربة العملیة والواقع،فشل المجتمع بتقلید تلك الروافد والمستجدات التي لا أصل لها

ً   ویرى الكاتب أنه في التمسك بالتراث واللجوء إلیـه، وفـي استحـضار العظـة منـه حمایـة مـن  َّ
وفــي تأمــل ســیر الــصالحین إلــى جانــب : "َّتلــك الهجمــات الغربیــة الموجهــة إلینــا، حیــث یقــول 

  .)٥("َّفرار من الثقافات الردیئة، والبدع السیئة، من كل ما یعكر هذا النبع الرائق: ذلك

                                     
ُبغاث( )١( َ ُالطیر بفتح الباء وضمھا وكسرھا شرارھا وما لا یصید) َ ِ ِ ِّ َِ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ِ ِْ َْ ْ ِ ْ َ ِ    .٣٧ ص- مختار الصحاح .َّ
  .م٢٠٠٣مارس/ ه ١٤٢٤محرم ال– ٥٢ص / ١مجلة الأزھر الجزء " من دروس التربیة العملیة ")٢(
  ) .٦( سورة الكافرون الآیة )٣(
  .م٢٠٠١یولیو/ه١٤٢٢ ربیع الآخر– ٦١٦ص / ٤مجلة الأزھر، الجزء" من دروس التربیة العملیة ")٤(
  .م٢٠٠١یولیو/ ه١٤٢٢ ربیع الآخر–٦١٦ص / ٤مجلة الأزھر، الجزء " من دروس التربیة العملیة ")٥(



    الرافد السياسي  ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٥٣

حتى في معرض حدیث الكاتب عن ذكـرى النـصر العظـیم فـي أكتـوبر، یربطـه الكاتـب بتـاریخ 
 علـى طریـق الأوائـل فیقـول ًویجعل دعوتـه للبنـاء والتنمیـة، وصـنع الحـضارة سـیرا َّالأمة المجید

ولقـد : "یقـول . )١("في ذكرى العاشر من رمضان نبني كما كانـت أوائلنـا تبنـي: "وتحت عنوان 
َّجاءت حرب رمضان العظیمة طبق ما قرر السید الرئیس، حـین فجـر فـي قلـب الأمـة العربیـة  َ ِ

َّفـــضائلها تفجیـــرا، مستـــصحبا فـــي جهـــاده تجربـــة الأمـــة الثـــائرة، والتـــي بـــدأت ً  ثورتهـــا بــــالغزوة ً
َّالمــسلحة فــي بــدر الكبــرى، فغمــرت أُنــوف المــستكبرین فــي التــراب، ومــا زالــت مواكــب النــصر 

فــي معركــة رمــضان، تبنــي كمــا كانــت أوائلنــا تبنــي، وتفعــل " بــدر"تمــضي حتــى شــاهدنا قــوات 
  .مثلما فعلوا

َلقد أنزل االله الماء لیطهر به النفوس، والقلـوب وأنعـم علـیهم بالنعـاس أمنـ ُة منـه سـبحانه، فجـاء َ ْ ِ ً
بـالأمس " بـدر"لقـد نبـع المـاء بـین یـدي قـوات : وها هو ذا التاریخ یعیـد نفـسه. نصر االله والفتح

ًالقریب، بشیرا بالنصر، وانعاما من االله سبحانه تعالى، على قوم وضعوا أقدامهم على الطریق  ًٕ
ة االله فـي النـصر، وكیـف أن االله َّوكأنما التاریخ یعود الیوم على بدئه یحكي سن. إلى االله تعالى

  .)٢( ."سبحانه یعود بالنصر والتأیید كلما عدنا إلى الطریق المستقیم
َّیبــدوا هنــا جلیــا مــنهج الكاتـــب فــي الــربط بــین القــدیم والحـــدیث، ورســم صــورة الماضــي التلیـــد ً 

ٍبالحاضر المجید، مازجا كلا الصورتین في نسق واحد، جاء تحت مظلة التكبیر التي  ً ِ انطلقت َ
منهــا شــرارة النــصر، فهنــاك فــي بــدر تثــور الأمــة علــى مــن أخرجــوهم مــن دیــارهم بغیــر حــق،  
ًواستحلوا دیارهم وأموالهم، والیوم تثور الأمة على من غصبوا الأرض، وجاسـوا خلالهـا فـسادا،  ُّ

ُّفكانت الكرة للمسلین فبنوا نصرا لما استهلوا قتالهم بالتكبیر َّ ً َ.  
َّ   وهنـــا نلمـــح أن ٌ الرافـــد الأساســـي للفكـــر الـــسیاسي لـــدى الكاتـــب نـــابع مـــن كتـــاب االله تعـــالى،  َ

ٍوسنة نبیه وسـیر الـصالحین، حیـث لاحظـت أنـه یقـدم لمقالتـه الـسیاسیة بـنص قرآنـي كـریم، أو  ِّ َّ
ٍبنص نبوي شریف، أو أثر إسلامي من التاریخ المجید ٍ.  

                                     
  .م١٩٧٤مارس/ ه ١٣٩٤  رمضان– ١٥٥ص / ٨ مجلة الأزھر، الجزء )١(
   .١٦٢ المصدر السابق، ص )٢(
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٥٤

 ئج يي يى  ُّ :  تعــــالى، بقــــول االله)١("الهجــــرة انتــــصار بكــــل المقــــاییس"فقــــدم لمقالتــــه 
  ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
  ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سجسحسخخمخج حج جحجم
  . )٢(َّ  قم قح فم فخ فحفج غجغم عم  عجظم طح ضم

وكانــت المقالــة تــدور حـــول استحــضار روح الهجــرة،  التــي فیهـــا العبــرة ودلائــل النــصر علـــى 
  .الأعداء، ثم الحدیث عن دعائم النصر المستمدة من الهجرة النبویة

الكبــرى، " بــدر" ، بالحــدیث عــن غــزوة "الــسلام مــن مركــز القــوة : " م الكاتــب لمقالتــه َّكمــا قــد
وكیــف كانــت نقطــة تحــول فــي تــاریخ الإســلام والتــي قــضى االله تعــالى مــن خلالهــا علــى أهمیــة 

َوأَتبـــع الـــنص الكـــریم  والمقالـــة تـــدور حـــول الاســـتعداد الـــدائم لمواجهـــة الأخطـــار. َّالعـــدد والعـــدة ْ
  .یث عن غزوة تبوكمباشرة بالحد
ٍ، بنص نبويٍ شریف حول غزوة أحد، وكان آخر ما ذكره )٣("شرف الجهاد : " وافتتح مقالته 

ًفي الخاتمة نصا قرآنیا هو قول االله تعالى  لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج ُّ  :ً  
. )٤(َّ  مج له   

ودارت معظم النماذج السیاسیة على هذا النحو، والتي ظهرت من خلالها روافد الكاتب 
.  واضحة یاسیةالس  

ً   والكاتب هنا یمثل جبهة قویة بكتاباته، ضد من یحلمون بدحر التراث، آملین في صناعة 
ٍأمجاد خاصة، بمولاة أعدائهم، باحثین عن العزة لدیهم، متغافلین أمجاد الماضي، لیجیبهم 

.)٥(َّ كل صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ  :القرآن الكریم   

ًن مشاركا في الحیاة السیاسیة العامة في مصر، وكان     وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب كا
. ًحاضرا بفكره وثقافته السیاسیة  

                                     
  .م١٩٨٥سبتمبر/ ه ١٤٠٦ المحرم– ٤٢ص / ١ مجلة منبر الإسلام، الجزء)١(
  ) .٤٠( سورة التوبة الآیة )٢(
  .م٢٠٠٧سبتمبر/ ه ١٤٢٨ شعبان– ١١٢٠ص / ٨ مجلة الأزھر، الجزء)٣(
  ).١٩( سورة المزمل الآیة )٤(
  ).١٠( الآیة  سورة فاطر من)٥(
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٥٥

إلا أن العمــل الــسیاسي كــان مــن بــاب  ،ً
ًالعمل العام لصالح المجتمع، فكانت الحیاة السیاسیة لا تستهویه، بل كانـت عبئـا علیـه، حیـث 

ّلبـت فـي بعـض المواقـع حتـى صـرت عـضوا باللجنـة المركزیـة، وكانـت عبئـا علـي، تق: " یقـول  ً ً ُ ِ َّ
ًأذكـر أن زمــیلا لــي مــن كفــر الجلابطــة كــان یـذهب قبــل الاجتمــاع بیــوم عنــد ابــن عمــه، وكــان  َّ ُ

  أعزب، فیستریح، ویخرج الساعة العاشرة، واللجنة تبدأ في الحادیة عشرة، 
ًأنا فكنت قلقا، فلم آخذ حظي من النوم، فلقد ذهبت قبـل أما !! ومع ذلك كان ینام على كرسیه َِ

َّاللجنة إلى معهد منوف لأداء حصتي صباحا، ثم أسافر إلى مصر للجنة التي تنتهي الـساعة  ً َّ
ًالثالثة عصرا، وأنا كنت متیقظا من الثالثة فجرا ً ً"!! )١(.  

عبائـه وأعمالـه الحیاتیـة رغـم أ    ظهر هنا حرص الكاتب على المشاركة في الحیاة الـسیاسیة،
لكن تبقى الوجهة العامة في استرفاده لفكره السیاسي من تراثنا الأصیل، حیـث منـابع . الأخرى

النـصر الأصـیلة التـي قـادت الـدنیا، فـي عــصرها الزاهـر ومجـدها الـوافر، لـیس معنـى ذلـك أنــه 
ٕ وان كــان ٍكـان بمعــزل عـن الحیــاة الـسیاسیة فــي مــصر فـي عــصرها الحـدیث، لقــد شـارك فیهــا،

لخـــدمات مجتمعیــــة، فالعمــــل الــــسیاسي لا ینفـــك عــــن خدمــــة النــــاس، إذ هـــو قــــائم علــــى ذلــــك 
ًبالأسـاس، ولكــن تبقــي دعوتـه للإصــلاح الــسیاسي مرتبطــة بتقـویم المجتمــع، حاكمــا ومحكومــا،  ً
ٍوبنظـــرة متأنیـــة فـــي التـــاریخ المجیـــد، لنـــرى علـــى أي أســـاس كانـــت تقـــوم تلـــك العلاقـــة، وكیـــف 

  .ه لسیرته العطرة، والتنقیب عن معالم النصرنجحت، واستقرائ
ٕوحیث اكتمل فكر الكاتب، والمامـه بمـوارد ثقافتـه التـي كونـت منـه تلـك القامـة العلمیـة الفریـدة،  ُ ِ
ًذات المنطــق البــین اللــین، وســعة اطلاعــه علــى الكثیــر مــن ألــوان الأدب والبیــان فــضلا عــن  ِّ ِّ

َّأدیبـا للـدعاة، اسـتطاع أن یخـط بقلمـه ألوانـا شـتى علومـه الدینیـة واللـسانیة الكبیـرة، جعلـت منـه  ً ًَّ
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من المقـالات، فـي صـورها المتعـددة،


